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:قال تعالى
 آمنوا منكم والذین أوتوایرفع الذین

جات واالله بما تعملون خبیر العلم در 
)11(



أنه وفقنا وسدد خطانا،وأعاننا على الحمد للهى الذي هدانا للدین والعلم،ونشكره 
:إتمام هذا البحث واعترافا منّا بالجمیل

یا " زحاف الجیلالي"نتقدم إلیك بأرقى عبارات الامتنان یا أستاذنا المشرف الدكتور 
من كنت قدم صدق ووفاء ویا من بذلت ولم تنتظر العطاء،وكنت خیر سند في 

.اهاجتیازنا دروبا قد أینعت خیر علم كنا نتمن
كما نتقدم بجزیل الشكر إلى نجوم ظلت تلوح في سمائنا، لم نر منهم إلا بریقا 

وضاء لم یخفت،هم أستاذتنا الكرام بقسم الأدب العربي



أهدي ثمرة جهدي وعملي هذا إلى من أمرني الخالق بطاعتها، التي ترعرعت بین 
النیل والحب،إلى منهل قدوتي وسر نجاحي في أحضانها، إلى القلب الذي منحني 

الحیاة، إلى التي لم تعرف لا القراءة ولا الكتابة ولكنها علمتني معنى الإیمان 
.والصبر والقیم إلیك أمي ثم أمي الغالیة أطال االله في عمرك

وإلى والدي الذي كرس حیاته لتربیتي وتعلیمي، وكان سندي لمواصلة مشواري 
غرس في كیاني حب العلم، الإرادة، الاعتماد على النفس، وكان الدراسي، إلى من 

.حلمه دائما أن یراني في قمة النجاح غلیك أبي الغالي العزیز
وإلى من شاركتني حیاتي بفرحها وقرحها إلى سندي وعضدي ونصفي وغلى كل 

إخوتي وأخواتي وعائلة جلولي
بشرى-سارة-حنان-رقیة-سعادة-إیمان:إلى كل الصدیقات

إلى كل من علمني حرفاو 
وإلى كل من نسیهم قلمي ولم یغفل عنهم قلبي

أم الجیلالي



˂˂من لم یشكر الناس لم یشكر االله˃˃: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

الحمد الله على إحسانه وتوفیقه وأشهد أنّ لا إله إلا االله وحده لا شریك له وأشهد أن 
: سیدنا ونبینا محمد عبده ورسوله أما بعد

إلى والديّ اللذان لطالما كان سندا لي في هذه الحیاة،شكرا أبي أهدي ثمرة جهودي
العلم أشكر أمي لأنكم وقفتم بجانبي وشجعتموني على الاستمرار في مسیرة

والنجاح،وإلى من تقاسمت معهم دفء الحیاة العائلیة إخوتي خصوصا رانیة، كما 
أهدي ثمرة جهدي لأستاذي الكریم الدكتور زحاف الجیلالي الذي أعطانا من وقته 
الثمین رغم مسؤولیاته المتعددة،كما أتقدم بجزیل الشكر والامتنان إلى الأستاذة 

.هذا العمل والنجاح المتواضع،شكراالفاضلة قوادري التي ساعدتنا في 

درقاوي حنان



مقدمة

أ

:مقدمة
جرى قلم،ولا تكلم لسان، والصلاة والسلام على بسم االله والحمد الله الذي لولا،ما

أفصح الناس لسانا، وأوضحهم بیانا أما نا محمد صلى االله علیه وسلم، كانسید
:بعد

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَیَسِّرْ لِي :موسى علیه السلامقال االله تعلى على لسان

]28-25طه [أَمْرِي ،وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي،یَفْقَهُوا قَوْلِي

"إن من البیان لسحواً ": وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم
وتعالى لبني آدم، الكلام أو النطق هو نعمة من نعم االله الجلیلة التي وهبها سبحانه 

فالكلام ئيء ضروري في الحیاة حیث یستطیع الإنسان من خلاله أن یعبر كل ما 
یجیش في صدره وما یتطلبه جسده، إنّ الكلام أداة هامة تساعد في تواصل الأفراد 
مع بعضهم البعض،بل تعتبر الحجر الأساس في التعبیر عن الحیاة كلها،بحلوها 

...ومرها،بصفوها وكدرها
.أنّ المرء یختبئ وراء لسانه فإذا تكلم ظهر:الإنسان لیس إلا لسانا وقالوا قدیماإنّ 

وتعد اللغة بدورها أداة التواصل بین بني الإنسان وعامل أساسي بین عوامل 
.التكیف مع المجتمع كما تساهم بصورة أساسیة في التعلم واكتساب المهارات

ى اللغة التي یتواصل بها المعلم مع والهدف من وراء هذا الموضوع هو التعرف عل
.المتعلم



مقدمة

ب

إشكالیتنا مصاغة على النحو الأساس ومن خلال هذه الدراسة جاءتوعلى هذا
هل اللغة أداة تواصل وما هي الطرق والأسالیب السلیمة التي بها یتحقق :التالي

التواصل اللغوي؟
ذ وقد حاولنا بهذا یرة لإشكالیة اللغة والتواصل مع التلمیتعرضت مؤلفات كثوقد 

لتواصل البحث إضافة جهد إلى المجهودات التي تبذل في سبیل معرفة طرق ا
فصول، فصلین نظریین وفصل 3ء هذا البحث في اللغوي مع التلمیذ، وقد جا

.تطبیقي إضافة إلى المقدمة والخاتمة
یشتمل الفصل الأول في بدایته على تمهید یلخص ما جاء في مضمونه، ویحمل 

.ن نشأة اللغة عند الإنسان ویضم ثلاثة مباحثعنوا
.ماهیة اللغة ووضائفها: المبحث الأول
نظریات ومراحل إكتساب اللغة عن الطفل: المبحث الثاني
مناهج اللغة وأسرارها: المبحث الثالث

أما الفصل الثاني فتناولنا فیه التواصل عند التلمیذ ویضم ثلاثة مباحث
التواصلماهیة : المبحث الأول
التواصل اللغوي: المبحث الثاني
التواصل عند التلمیذ:المبحث الثالث

.أما الفصل التطبیقي فیحمل عنوان التواصل اللغوي مع تلمیذ الطور الإبتدائي
لأنجزنا فیه نموذج یتمثل في استبیانات أجاب علیها معلمي أحد مدارس الابتدائیة 

.تائج المتوصل إلیهاوینتهي هذا البحث بخاتمة تبین فیها الن



مقدمة

ج

وتعتبر اللغة العربیة من أرقى وأعظم لغات الشعوب العربیة والإسلامیة، وتسمى 
ین وهي وعاء الفخر لسالكریم على خاتم الأنبیاء والمر ،نزل بها القرآن"الضاد"بلغة 

راء بین وهي أداة تواصل ونقل لمختلف الآوقد حققت تصورا كبیرا وعنایة فائقة،
في الأواسط التربویة، حیث تؤثر في المتعلم من خلال تلقینها عن الشعوب خاصة 

ده على التواصّل یبها، وبها تتطور مهاراته اللغویة، والتي تساعطریق قواعدها وتراك
صر تعنى بالتفاهم والتفاعل بین عنااللغوي الفعال،بإعتباره آلیة هادفة ومنظمة

.العملیة التعلیمیة،
إبن : القدیمة مثلجدّل بین مختلف الآراء اللسانیة ومصطلح التواصل وقع محّل 

جني والحدیثة أمثال جاكبسون ودي سوسیر فمنهم من سماه بلفظة التواصل، 
ومنهم من صّرح به كلفظة إتصال لكن كلا هذین المصطلحین كانا مفتاحا واحدا 

.لدراسة واحدة،وهیب أن التواصل یقع عن طریق اللغة
خلال التفاعل مع البیئة المحیطة بهم بما فیها من أفراد ویتعلم الأطفال الصغر من 

.وأشیاء متنوعة تعمل على إثراء حصیلتهم اللغویة والكلامیة والاتصالیة
:ومن هذه المعطیات النظریة وقع اختیارنا على موضوع-

اللغة والتواصل عند تلمیذ الطور الإبتدائي، ومن إعداد هذا البحث كان لابد من 
ذاتیة وأخرى موضوعیة كانت سببا في اختیارنا هذا الموضوع، ومن توفر دوافع 

إنّ اختیارنا لهذا الموضوع لم یكن بدافع الصدفة وإنما حبا منا في :الأسباب الذاتیة
معالجته وإثراء

وكانت حوصلة لكل ما تناولناه في مجمل البحث



مقدمة

د

لذي اعتمدنا وقد اتبعنا في هذه الدراسة منهجا وصفیا وكذلك المنهج الاحصائي ا
.فیه على قلیل من الاستبیانات المعطاة

.وقد واجهتنا العدید من الصعوبات خلال إعداد هذا البحث



ماهیة اللغة ووظائفها:المبحث الأول
نظریات ومراحل إكتساب اللغة عند الطفل:المبحث الثاني
منابع اللغة وأسرارها:المبحث الثالث
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:تمهید
للغة نشـأتان حینما أخذ الإنسان یلفظ أصواتا مركبة ذات مقاطع وكلمات متمیزة 

یشرع للتعبیر عما یجول بخاطره من معان وما حسسه من مدركات، ونشأة حینما 
الطفل یقلد أبویه والمحیطین به فیما یلفضونه من مفردات وعبارات فتنتقل إلیه 

1لغتهم عن هذا الطریق

سنحاول أولا تحدید مفهوم اللغة لغة واصطلاحا
ماهیة اللغة ووضائفها: المبحث الأول

:مفهوم اللغة لغة
ل (ي مادة ى اللسان والنطق معا، فقد جاءت في لسان العرب فلفظ اللغة علیطلق 
اللسن،وأصلها لغوة فحذفوا واوها وجمعوها على لغات  كما جمعت :اللغة) غ و

.نطقون بهاال هذه لغتهم التي یلغون بها أي یعلى لغوات واللغوة والنطق، یق
:ات في تحدید مصطلح اللغة نذكر منهاوردت عدة تعریف: مفهوم اللغة اصطلاحا
عبارة المتكلم عن : "...یقولهالذي عرفها ):ه808ت(تعریف ابن خلدون 

مقصوده وتلك العبارة فعل لساني نشئ عن القصد بإفادة الكلام،فلا بد أن تصیر 
وهو اللسان،وهو في كل أمة حسب لعضو الفاعل لها ملكة مستقرة في ا

2:من خلال قراءتنا لهذا التعریف نجده یتضمن ما یلي" اصطلاحتها

.لمقاصدبانة والتعبیر عن االلغة وسیلة للإ-
.اللغة فعل لساني وسیلته اللسان-

03صنهضة مصر للطباعة والتوزیع .علي عبد الواحد وافي،نشأة اللغة عند الإنسان والطفل1
10ص2015/2016بن علال أمال،اكتساب اللغة عند الطفل المراحل والنظریات 2



نشأة اللغة عند الإنسان وتطورهاالفصل الأول

6

.اللغة ملكة لسانیة-
.اللغة تواضع واصطلاح بین أفراد الأمة-

أما حدها فإنها أصوات یعبر بها كل "عرّفها بقوله ): ه392ت(تعریف إبن جني 
.قوم عن أغراضهم
یتضمن هذا " تنظیم من الاشارات المفارقة"یرى أن اللغة : تعریف دیسوسیر

:التعریف ما یلي
.اللغة عنده نسق من الإشارات والرموز-
.عبارة عن وحدات لغویة وضعت لمعنى-
.وحدات لغویة متغایرة فیما بینها-

من خلال التعاریف السابقة یمكننا القول أن اللغة أداة اتصال لسانیة وهي عبارة 
ضع علیها بین أفراد عن نظام من الرموز الصوتیة المكتسبة التي یتم التوافق والتوا

.الجماعة اللّغویة الواحدة قصد تحقیق فعل التواصل بینهم
اللغة هي قدرة خاصة بالنوع البشري للتواصل بفضل ": التعریف اللساني للغة

جهاز من الرموز المنطوقة التي تحتاج إلى تقنیة جسدیة معقدة مع افتراض وجود 
هاز من الرموز المنطوقة وظیفة رمزیة  ومراكز خاصة في المخ، وهذا الج

.المتداولة بین جماعة معینة تشكل لغة خاصة
اللغة هي ملكة إنسانیة تعتبر الأداة الأساسیة للتواصل بالأفكار : التعریف النفسي

والمشاعر بین الأفراد وتعتبر وسیلة التحلیل والتعبیر الفكري لدى الفرد بواسطة 
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ویعبر عنها شفهیا وكتابیا أو جهاز مدعم برموز وإشارات تربط بینها قواعد
1.بالإشارات

:عناصر اللغة وأشكالها
ذي للتعامل مع اللغة العربیة یجب أن نعرف العناصر التي تتألف منها،فالصانع ال

صنعها ولم عالما بأدوات صناعیة ولمن كون یقدم عملا للمجتمع لا بد أن ی
ولأي شيء (یانتها تستخدم،وكیف تستخدم،ثم یضع كتالوجا لصیصنعها ولأي شيء 

إذا ما تعرضت لخلل ما،إلا أن استخدمنا للغتنا شيء ومحاولة النهوض ) تستخدم
بها شيء آخر النهوض بها نطقا وكتابة،وإذن لابد أن نفهم مكوناتها،فاللغة 
مجموعة من الأصوات، وهي اللبنات التي تتكون منها الوحدات كالكلمات والجمل، 

لنظام الصوتي للغة ولابد من دراسته وهذا یجعلنا وهذا هو المظهر الذي یسمى با
نسلم بأن عملیة الاتصال تتم عند الإنسان والحیوان،وربما النبات والجماد عن 
طریق الأصوات، فهي وإن كانت جذور كلمات عند البشر،إلا أنها تختلف طریقة 

مل قالت نملة یا أیها الن: "التواصل بین سائر الأجناس الأخرى،فالنمل یتواصل
ما یدل " هدهد سلیمان"وللطیر كذلك،ولنا في قصة ...فله لغته" ادخلوا مساكنكم

على ذلك، إلى جانب علم سلیمان بمنطقة وبلغة النمل، وكثیرا ما نسمع من یتكلم 

1985) دط(فردینا ندي سوسیر،دروس في الألسنة العامة،تعریب،محمد شاوش وآخرون الدار العربیة للكتاب،تونس 1
111ص
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یا جبال أوبي عن لغت النبات، والجماد أیضا له تواصله،فقول االله تعالى

1دلیل على التواصل...معه

:أنواع اللغة
عند تعریفنا الواردة السابقة للغة وجدنا أنها وسیلة للتفاهم والتواصل والتعبیر عن 

شارة لغة فقط إذ في الإساننالإالعواطف وهي بهذا لا تقتصر على ما ینطق به 
وفي الحركة لغة، وفي الصورة لغة، وحتى في الصمت لغة فالفرد عندما یرید أن 

ه وانفعالاته قد یستعین بالأشكال المرسومة مواقفنیعبر ما في حاجاته، وذهنه وع
أو الحركات الجسمیة أو حتى الإشارات البصریة والسمعیة، وابحاثا ونغمات 

:موسیقیة كلغة لإیصالها للغیر وقد قسمت إلى شكلین هما
مقطعیة أو منوهي تتكون من أصوات بسیطة غیر: اللغة غیر المقطعیة. أ

ات یر شت الوجه أثناء الحدیث أو التكه أو تعبیراحركات أو إیماءات كإیماءات الوج
أو غیر ذلك من لغات مثل لغة العیون ولغة الحركة ولغة الشم، ولغة الأذن ولغة 

نسان والحیوان مع وجود فارق هذا الشكل من اللغة مشترك بین الإالإنفعالات و 
عادات ارة وبسبب اللغیر مقطعیة تنشأ أیضا بسبب الحضبسیط في التعبیر واللغة ا

على دلیل على الرفض، وحركة والتقالید المتفق علیها فمثلا حركة الرأس إلى الأ
س إلى الأسفل دلیل على القبول وقد فسّر دارون مثل هذه الحركات المعبرة الرأ

على التعجب أو التقزز یرة دلیل شل فالتكتصابمبدأ العادات في التفاهم والا
أن الطفل یلجأ ) أرنولد جیزل(قة ولة، والمراهالطفطفال فقد لاحظ عالم وبالنسبة للأ

20صمؤسسة هورس الدلولیة للنشر والتوزیع -اكتساب اللغة وتنمیة اللغة- خالد الزواوي1
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جاب أو الخلاصةارات الخاصة بالرفض، أو الإعشعین من الحركات أو الإإلى نو 
ت الأولى الخاصة بالرفض یصاحبها إعادة بالقبول والرفض ووجد جیزل أن الإشارا

البكاء، والتهیج والغضب كما یصاحب إشارة الإعجاب الابتسام، والسرور وتظهر 
أهمیة اللغة والغیر مقطعیة لدى الطفل الصغیر قبل عمر السنتین وتصبح هذه 

1.اللغة مكملة لدى الراشد للغة الكلام

وبقدر ما تكون اللغة المقطعیة هامة في عملة النمو العقلي والوجداني والاجتماعي 
لدى الفرد وما تكون اللغة الغیر المقطعیة هي الدلیل إلى الراشد على التخلف 

دم النضج والحاجة إلى اللغة المقطعیة تبتغي في مرحلة معینة من نمو الفرد إلا وع
أنّ هذه الحاجة تتناقض تدریجیا مع تقدم الطفل في عمره، ومع تدرج الطفل في 

.تعلمه للغة المقطعیة
:اللغة المقطعیة. ب

وهي عبارة عن كلمات أو جمل أو عبارات ذات مدلول ومعنى متعارف علیه من 
أفراد الجماعة أو أفراد النوع وهي ثابتة نسبیا كما في اللغة البشریة والواقع أنه قبل 

اللغة المقطعیة من حیث القواعد والقدرة كال اللغة ما هو أهم من لا یوجد بین أش
التراث والتكیف مع ظروف الحیاة، وما یمیز الإنسان على التعبیر والفهم وحفظ 

المقطعیة بالدرجة الأولى بالإضافة إلى وجود الراشد السوي هو تمكنه من اللغة
اللغة الغیر مقطعیة لدیه ولكن هذه اللغة الغیر ومقطعیة لا تعتبر لغة بالمعنى 
العلمي الصحیح إلا إذا أثارت لدى الآخرین نفس المدلول أو نفس المعنى ولا 

15-13ص- ص11990الریاض ط- فیصل محمد خیر الزراد،اللغة واضطرابات اللغة والكلام،دار المریخ1
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یحصل ذلك إلا ضمن جماعات متقاربة وقلیلة وهذا الأمر یختلف في حالة 
1.ر من الأطفال عنه لدى الكبارالصغا

:وضائف اللغة
اللغة وسیلة الفرد لقضاء حاجاته،وتنفیذ مطالبه في المجتمع،وبها أیضا یناقش 

فته،وتزداد خبراته نتیجة لتفاعله مع البیئة ،وتنمو ثقاشؤونه ویستفسر،ویستوضح
كما ها بواسطة اللغة یؤثر الفرد في الآخرین،ویستثیر عواطفهم،التي ینضوي تحت

اللغة هي المستودع لتراثه،والرباط الذي عقولهم،أما فیما یتعلق بالمجتمع،فیؤثر في 
،والرباط الذي یربط به لمتهم،فاللغة هي المستودع لتراثهیربط به أبنائه فیوحد ك

یال من أبنائه فیوحد كلتهم ویجمع بینهم فكریا،وهي الجسر الذي تعبر علیه الأج
كانت تعریفات اللغة،فإن الوظیفة الاتصالیة ل، وأیا الماضي إلى الحاضر والمستقب

أن ثمة وظیفة اتصالیة اجتماعیة وتیسكيجتقف في مقدمة الوظائف للغة، فعند فی
خرین ،وأن الراشد یفكر غي المجتمع والآللغة حتى في الكلام المتمركز حول الذات

المشاعر للغة لیست تعبیرا عن وعند جون دیوي أن ا.حتى ولو كان وحیدا
تصال بین أفراد جماعة تؤلف بینهم والأفكار، وإنما هي بالدرجة الأولى وسیلة إ

.على صعید واحد
تي یحتاج الفرد إلى استعمال اللغة للحصول على الأشیاء المادیة الوالمواقف 

2"أنا أرید"مثل،الطعام،والشراب ویلخصها هالیداي في عبارة 

المرجع السابق31-30ص-صاللغة واضطرابات اللغة والكلام -فیصل محمد خیر الزراد1
153ص2013طعیمة،المهارات اللغویة مستویاتها تدریسها صعوباتها،دار الفكر العربي رشدي أحمد 2
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:الوظیفة التنظیمیة. 1
استخدام اللغة من أجل إصدار الأوامر للآخرین، وتوجیه ویقصد بها 

".أفعل كما أطلب منك"ویلخصها هالیداي في عبارة .سلوكهم
:الوظیفة التفاعلیة. 2

ویقصد بها إستخدام اللغة من أجل تبادل المشاعر،والأفكار بین الفرد والآخرین 
"أنا وأنت"ویلخصها هالیداي 

:الوظیفة الشخصیة. 3
ولیخصها .فكارهن أجل أن یعبر الفرد عن مشاعر، وأإستخدام اللغة مویقصد بها 

"إنني قادم"هالیداي في عبارة 
:الوظیفة الاستكشافیة. 4

ستخدام اللغة من أجل التعبیر عن تخیلات، وتصورات من إبداع بها إویقصد 
"أخبرني عن السبب"الفرد،وإن لم تتطابق مع الواقع،ویلخصها هالیداي في عبارة 

:الوظیفة التخیلیة.5
ویقصد بها إستخدام اللغة من أجل التعبیر عن تخیلات، وتصورات من إبداع 

دعنا نتظاهر أو "الفرد،وإن لم تتطابق مع الواقع،ویلخصها هالیداي في عبارة 
"ندعي

:الوظیفة البیانیة. 6
لومات، وتوصیلها للآخرینها إستخدام اللغة من أجل تمثل الأفكار والمعویقصد ب

1"لدي شيء أرید إبلاغك به"ویلخصها هالیداي في عبارة 

المرجع السابق154صالمهارات اللغویة مستویاتها صعوباتها - رشدي أحمد طعیمة1
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:وظیفة التلاعب باللغة. 7
ویقصد بها اللعب باللغة،وبناء كلمات منها حتى ولو كانت بلا معنى،ومحاولة 

" BillyPilly"استغلال كل إمكانات النظام اللغوي وتلخصها ولیجار یفرز في عبارة 
: الوظیفة الشعائریة. 8

إستخدام اللغة لتحدید شخصیة الجماعة،والتعبیر عن السلوكات ویقصد بها 
1"كیف حالك"فیها،ویلخصها هالیداي في عبارة 

:أهداف اللغة واستخداماتها
تعد اللغة أساس الحضارة البشریة،وعامل أساسي من عوامل التكیف مع 

ي الحیاة،فهي وسیلة للتفاهم والاتصال والتخاطب،ووسیلة من وسائل النمو العقل
والمعرفي والانفعالي،وهي تشمل الإیماءات والاشارات والتعبیرات التي تصاحب 

:سلوك الكلام،ولها عدة أهداف واستخدامات نذكر من بینهما ما یلي
.تذوق الفنون-
.التعرف على بعض القیم والاتجاهات والمواهب-
.القیمالتعرف على بعض أنماط السلوك،والتركیز على ما یرتبط بها،وعلى -
اللغة الصحیحة وأن یكتسب القدرة على استعمال تمكین الطالب من القراءة-

.استعمالا صحیحا في الاتصال مع الآخرین
دبي لدى الطالب حتى یدرك النواحي الجمالیة في أسالیب الكلام تنمیة الذوق الأ-

.ومعانیه وصوره

المرجع السابق155صالمهارات اللغویة مستویاتها صعوباتها - رشدي أحمد طعیمة1
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تطیع الكتابة الصحیحة ملائیة والخطیة بحیث یسب الإتنمیة قدرة ومهارة الطال-
.من جمیع النواحي

على طهارتها إیقاظ وعي الطالب لإدراك شرف الكلمة وتوجیهه للمحافظة-
.ستعمل إلا في الخیرونقائها حتى لا ت

هم التراكیب المعقدة والأسالیب الغامظة وتمكین الطالب مساعدة الطالب على ف-
1.من التفكیر بدقة والبحث العقلي الدقیق

:استخدامات اللغة
.الاستفهام عن كیفیة استخدام كلمة معینة-
.اللغة مظهر من مظاهر السلوك الإنساني-
.الطرق المختلفة في الاستعمال اللغوي-
.الاستفهام عن واقعة وإعطاء معلومات عنها-
.الدلالة على موقف انفعالي-
.توسیع النظرة الإنسانیة للحیاة عن الطفل-
.الشعور الوطني،وإلهاب العواطف القومیةتزكیة -
.الاختزان اللغوي عند الطفل،وأهمیة الحفظ وتنمیة العقول-
تقویة الملكات في التخیل،وزیادة القاموس اللغوي في الألفاظ والأسالیب -

.والمعاني
2.الأفكار والصور وألوان الخیال،وتنمیة الإحساس بالمعنى والإدراك الجمالي-

24صة،مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع خالد الزواوي،اكتساب وتنمیة اللغ1
)انفس رالمرجع(25صاكتساب اللغة وتنمیة اللغة - خالد الزواوي2
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كتساب اللغة عند الطفلنظریات ومراحل ا:انيالمبحث الث
مفهوم الاكتساب اللغوي عند الطفل

: لغة) أ
یعبر عن مصطلح الاكتساب في المفاهیم عدّة أبرزها في معجم لسان العرب حیث 

الكسب طلب الرّزق وأصله الجمع :كسب: "یعرف ابن منظور الاكتساب بقوله
"كسب یكسب كسبا وتكسب

كسب أصاب،واكتب تصرّف واجتهد قال ابن الجنّي قوله :سیبویهاكتسب قال 

عبر عن الحسنة بكسبت وعن السیئة لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت:تعالى

باكتسبت لأن معنى كسب دون معنى اكتسب لما فیه من الزیادة،وذلك أن كسب 
.الحسنة بالإضافة إلى اكتساب البیئة أمر یسیر ومستصغر

.فلان یكسب أمره خیرا:وهذا مما جاء على فعلته وتقولویروي تكسبهم،
فإنه :كسب فلا خیرا،إلاّ ابن الأعرابي:قال احمد بن یحي كلّ الناس یقول

أكسبك فلان خیرا، ورجل كسوب وكتساب وتكسب أي تكلف الكسب :قال
1".الجوارح وكساب ذنب:والكواسب

والسین والباء أصل من كسب فالكاف: "وفي معجم مقاییس اللغة یقول ابن فارس
صحیح وهو یدّل على ابتغاء وطلب وإصابة فالكسب من ذلك،ویقال كسب أهله 

.خیرا،وكسبت الرّجل مالا فكسبه،وهذا ممّا جاء على فعلته ففعل

31-30صفیصل محمد خیر الزراد،اللغة واضطرابات اللغة والكلام،1
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:اصطلاحا)ب
وعند وقوفنا على التعریف اللغوي لابد من الانتقال إلى المعنى الاصطلاحي فقد 

بإكتساب اللغة العملیة غیر الشعوریة وغیر یقصد"عرف اكتساب اللغة بأنه 
اللغة العملیة غیر (المقصودة التي یتم بها تعلم اللغة الأم، ذلك أن الفرد یكتسب 

لغته الأم في مواقف طبیعیة وهو غیر واع بذلك،ودون أن یكون ) الشعوریة،وغیر
هناك تعلیم مخطط له وهذا ما یحدث للأطفال یكتسبون لغتهم الأولى،فهم لا
یتلقون دروسا منظمة في قواعد اللغة وطرائق استعمالها وإنما  یعتمدون على 
أنفسهم في عملیة التعلم مستعین بتلك القدرة التي زودّهم بها االله تعالى والتي 

1".تمكنّهم من اكتساب اللغة في فترة قصیرة وبمستوى رفیع

:نظریات اكتساب اللغة عند الطفل
علمها، من أهم الاشكالات التي عرفتها الساحة العلمیة تعد نظریة إكتساب اللغة وت

اللغویة والاجتماعیة فقد توسع نطاق اهتمامات علوم اللغة الحدیثة، ولم یعد الأمر 
مقتصرا على الجوانب النظریة والتحلیلة كما كان في السابق بل تعدّاه إلى ظهور 

لة في الواقع المحسوس علوم تطبیقیة تعتمد الملاحظة والتجارب والتطبیقات  الفعا
دراسة نمو الطفل :الملموس ومن بین هذه الاهتمامات التي شملتها العلوم اللغویة

2.الاتصال اللغوي،وكل الموضوعات التي تربط اللغة بالمجتمعاللغوي ومهارات 

والسؤال الذي یطرح نفسه فیر هذا المجال كیف یكتسب الطفل لغة قومه؟هل 
عوامل وظروف أخرى؟یتعلمها بفطرة أم تعززها 

، باب الكاف 5،ج2005، 1أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكریا،مقاییس اللغة،دتار إحیاء التراث العربي لبنان ط1
197ص

2 http://www.alukah.net//irenature-lahguage/0/108179/
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وهناك ثلاث نظریات حدیثة تطرقت لتفسیر اكتساب اللغة عند الأطفال وهي كما 
:یلي
:النظریة السلوكیة-1

یمثلها في تراثنا العربي القدیم ابن فارس حیث یقول عن اكتساب اللغة الأم عند 
اللغة عنهم تؤخذ اعتیاد كالصبي العربي یسمع أبویه وغیرهما فهو یأخذ : "الأطفال

ذوي الصدق على مر الأوقات وتؤخذ تلقنا وتؤخذ سماعا من الرواة الثقات
تفترض النظریة السلوكیة أنه ینبغي أن تولي الاهتمام ".نوالأمانة،ویتقي المظنو 

یركزن اهتمامهم على الأبنیة العقلیة بالسلوكیات القابلة للملاحظة والقیاس ولا
.مالا یمكن ملاحظتهیمكنهم دراسةلأنهم یرون أنه لا

وهذه النظریة تقوم على الشرط كمبدأ أساسي لإكتساب اللغة بالإضافة إلى التعزیز
ث یرى أنّ اللغة ز حیوأشهر من قال بذلك العام سكی.والتعمیم والتكرار والتمایز

مهارة توجد لدى الطفل عن طریق المحاولة والخطأ وتعزّز بالثواب وتمحي بعدم 
.الثواب

س الذي تقوم علیه هذه النظریة هو التقلید والمحاكاة من الطفل لألفاظ إن الأسا
الكبار  ثم التدعیم الإیجابي من قبلهم لما یصدر عنه من مقاطع أو ألفاظ لغویة 
في بدایة تطبقه للحروف وبتقدم الطفل في السن یستطیع أن یدرك الكلمات أو 

1".لكلمات والجملالجمل التي ینطق بها الكبار ویحاول أن یقلد هذه ا

2008é29) مرحلة ما قبل التمدرس(سعاد عباس،القدرة التواصلیة اللسانیة عند الطفل 1



نشأة اللغة عند الإنسان وتطورهاالفصل الأول

17

:النظریة الوظیفیة اللغویة-2
تقوم النظریة الوظیفیة في علم اللغة النفسي الحدیث بالبحث عن الجوانب المعرفیة 
الحقیقیة كالذاكرة والإدراك والفكر والعاطفة،والمعنى،وغیرها من الجوانب التي 

من الكلام وهو تتكامل لتكوین المعنى والوظیفة اللغویة وتحقق الهدف الحقیقي 
1التواصل

ونستطیع أن نتحسس خیوط هذه النظریة ومبادئها وأسسها في التراث العربي من 
من المعلوم لا معنى لهذه : "خلال حدیث الجرجاني عن نظریة النظم حیث یقول

العبارات وسائر ما یجري مجراها، مما یفرد فیه اللفظ بالنعت والصفة وینسب فیه 
ف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فیها لو ون المعنى غیر وصل والمزیه إلیه دالفض

بل أن تصیر قفینبغي أن ینظر إلى الكلمة قبل دخولها في التألیف، ...كانت دلالة
نهیار واستخبار أو تعجبیااإلى الصورة التي بها یكون الكلام إخبار أو أمرا و 

ا إلا بضم كلمة إلى ني التي لا سبیل إلى إفادتهوتؤدي في الجملة معنى من المعا
وبناء لفظة على لفظة،هل یتصور أن یكون بین اللفظتین تفاضل في الدلالة كلمة،

حتى تكون هذه أدل على معناها التي وضعت له من صاحبتها على ما هي 
هذه اللفظة فصیحة،إلا وهو یعتبر مكانها من : موسومة به وهل تجد أحد یقول

...اراتها،وفضل مؤانستها لأخواتها؟النظم، وحسنى ملائمة معناها معاني ج

2006، 1جامعة الغمام محمد بن سعود الإسلامیة،الریاض،ط-یز بن غبراهیم،علم اللغة النفسيالعصیلي عبد العز 1
255ص
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ولا من حیث هي كلمة مفردة .وإن الألفاظ لاتتفاضل من حیث هي ألفاظ مجردة
وأن الفضیلة خلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تلیها وما أشبه ذلك مما 

1"لا تلق له بصریح اللفظ

:النظریة الفطریة-3
الفطري مصطلح مأخوذ من تأكید التولیدین أن إكتساب اللغة موجود في الاتجاه

الإنسان بالولادة أي أننا نولد بجهاز داخلي یوجهنا إلى اكتساب اللغة وانتاجها بعد 
أن یتم استیعابها داخلیا،ویؤكد متوسطي أیضا على وجود خصائص نظریة تفسر 

حیث یشبه هذه المعرفة لنا كیف یستطیع الطفل أن یتقن لغة في وقت قصیر،
الفطریة بصندوق صغیر،أطلق علیه جهاز اكتساب اللغة،ولعل أهم إضافة عملیة 
للنظریات الفطریة هي تلك التي سمعت إلى فهم النظام اللغوي للطفل وكیف 

.یعمل
:النظریة الوراثیة-4
ار تفهم النظریة الوراثیة في آلیة اكتساب اللغة بأنها تعلم عادة،بل هي انشطلا

القدرات العقلیة اللغویة الوراثیة وتوسعها وبناء على علم النحو التولیدي یمتلك 
.الطفل جهاز تنظیم ظهرت قدراته في الكلیات اللغویة
علاقة البنى العمیقة بالبنى -لا تستند النظریة المفترضة كون القواعد الأساسیة

هي تفصل ووضائفها موجودة جمیعا لدى الطفل إلى أساس قوي،ف-السطحیة
.إكتساب من مجالات المعرفة الأخرى وعن المحیط الفكري والاجتماعي للطفل

الجرجاني عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد،دلائل الإعجاجز،علق علیه أبو فهم محمد شاكر،مكتبة الخانجي للطباعة 1
43صوالنشر والتوزیع القاهرة،دط، دت 
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نستنتج من هذه النظریات الثلاثة أن الإنسان یخلق مزود بجهاز اكتساب اللغة، 
ویخضع خلال مراحل عمره إلى التزوید بلغة البیئة والمجتمع الذي ینشأ فیه فهو 

1.یؤثر ویتأثر بلغة محیطه الاجتماعي

:مراحل اكتساب اللغة عند الطفل
إن اكتساب اللغة علامة على أن الطفل أخذ یتبوأ مكانه في المجتمع،كما أنه دلیل 
واضح على أن بنیة الطفل العقلیة أخذت تتطور ولحصول هذا التطور لابد من 

.التعاون بین الطفل الراشد والاحتكاك المتواصل بینهما
الوصل بین الطفل والراشد،وهي الأداة المثلى التي واللغة بطبیعة الحال هي صلة 

یتم بواسطتها التّماس،إلا أنها لا تكتسب بصورة تلقائیة إذ لا بد من التدریب على 
النطق وتعلم كیفیات التعلم،وهذا یتطلب وقتا لیس بقصیر قبل أن یتوصّل الطفل 

طفل في إلى طریقة یرضى عنها الناس،ویمكن تلخیص المدة التي یستغرقها ال
2:اكتساب اللغة إلى مرحلتین وهما على التوالي

وهي مرحلة تمهید واستعداد وتشمل بدورها ثلاث فترات : أ المرحلة السابقة للغة
:وهي

عند الصرخة الأولى التي یطلقها الطفل عند الولادة هي أول : الصراخةفتر . 1
هذه العملیة إلا بادرة من بوادر قدرته على التصویت ورغم الاختلاف حول تأویل

أن ما تمكن تأكیده هو أن الصرخة الأولى تدل على أن الولید برز غلى الوجود 
مزودا بجهاز للتنفس وحنجرة الضرورین لنمو ملكة التكلم وعلى هذا فإن الصراخ 

14ص2011ؤثرة في إكتساب اللغة الثانیة العوامل الم- صلیحة مریفد1
www.ahewar.org/s.aspموقع إلكتروني2 ?aid=104956&r=0
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هو نقطة البدایة في نشوء اللغة إذ سرعان ما یفضل الطفل في تعبیر عن مختلف 
.حاجاته ورغباته بالصراخ

الصراخ في الواقع عبارة عن مظهر عفوي من مظاهر الهیجان یمكن أن یعبر و 
.عن الانفعالات الانعكاسیة الناتجة عن الإحساس بالجوع أو ألم

یبدأ الطفل بالمناغاة منذ شهره الرابع أو السادس وحتى السنة : فترة المناغاة. 2
طفل إرادیّا، وتكون من عمره بالعادة، وتختلف عن الصراخ بأنها أصوات یصدرها ال

عادة نتیجة لسلامة جهاز الطفل السّمعي اللفظي لأنه یتخذها تسلیة كلما سمع 
صوته وهو یناغي،بینما لوحظ أن الأطفال الصّمّ لا یمرّون بمرحلة المناغاة بل 

.یعبّرون عن ذاتهم بالصّراخ حتّى في هدّا السن
بعد الشّهر التاسع من عمر تبدأ مرحلة المحاكاة: محاكاةفترة التقلید أو ال. 3

و عبارة عن جسر یوصل الطّفل إلى لغة الكلام الحقیقي الطفل في العادة وه
والمفهوم،وبنطق الطفل في هذه المرحلة كلماته الأولى،مع وجود فوارق فردیة بین 

ئة مساعدة على التعّلم وما إن ه وبیكل طفل لآخر من قدرات عقلیة وسنّ وجنس
من عمره حتّى یتمكن من تقلید ومحاكاة الكلمات التي یسمعها أو یبلغ الطّفل السنة 

عقله في السنة الثانیة كن من تردید الكلمات الرّاسخة فيأصواتها على الأقل،ویتم
.من عمره

رحلة التي تبدأ ما بعد السّنة الأولى من عمر هي الم: ب مرحلة الكلام المفهوم
التي یلفظها،ویستخدم عناصر ربط ا الطفل معاني المكلماتالطفل،حیث یفهم به

:سلیمة وتنقسم إلى ثلاثة أقسام
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تبدأ من الشهر الثامن عشر وحتى السّنتین من عمر : مرحلة التّعابیر الأحادیّة. 1
.الطفل حیث یلفظ كلمات فردیّة عند إشارته أو رغبته بشيء ما

ث یبدأ بها تبدأ من عمر السّنتین وحتّى الخمس سنوات، حی:المرحلة النحویة. 2
.الطفل یفهم نحو وقواعد اللغة، وتركیب جمل جدیدة بناءا علیها

تبدأ من عمر الخمس سنوات في العادة، حیث یتمكن بها :المرحلة المتقدمة. 3
الطفل من الكلام بطریقة سلیمة وواضحة ومفهومة مع استخدام الضّمائر 

1.والدّلالات الصّحیحة

ساب اللغةالعوامل البیئیة المؤثرة في اكت
إن للعوامل البیئیة دور كبیر وأساسي في اكتساب اللغة حیث تحدد الأداء اللغوي 

.لدى الطفل فكلما كانت البیئة الأسریة والثقافیة غنیة كلما زاد الأدب اللغوي للطفل
:المستوى الاقتصادي والاجتماعي) أ

الاجتماعي توضح بعض الأدلة على أن هناك علاقة قویة ووثیقة بین المستوى 
ه اللغوي فقد أكدت نتائج هذه الدراسات أن الطفل ائوالاقتصادي لأسرة الطفل وأد

الذي ینتمي إلى المستویات الأعلى لا یستخدم فقط جملا أكثر طولا لكنه یستخدم 
كذلك جملا أكثر نضجا وتطورًا وأنه یستخدمها عن أعمار تقل بكثیر عن قرینه 

.الذي ینتمي للمستویات الدنیا
: المستوى الثقافي) ب

فهناك البیئة الغنیة بالمثیرات الثقافیة، وهناك البیئة الفقیرة بالمثیرات الثقافیة فالبیئة 
الأولى تلك البیئة الغنیة التي تتوافر فیها المجلات والجرائد وأجهزة الإعلام 

http://mad003.com/%D9%85%D8%B7%D9%81%D8%A7%%D9%D84موقع إلكتروني1
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ئة المحرومة والمناقشات العلمیة والثقافیة بین أفراد الأسرة أما البیئة الثانیة فهي البی
من هذه المثیرات، ومما لاشك فیه أن معیشة الطفل في بیئة من النوع الأول تسهم 

.بدرجة كبیرة في اكتساب اللغة
فالأسرة المثقفة والغنیة بتراثها تساعد على نمو مفردات الطفل اللغویة بصورة 

م عددا أكبر أفضل من البیئة الفقیرة، كما أن البیئة الغنیة بثقافتها تجعل طفلها یفه
من الكلمات ویستطیع أن یعبر لغویا عما یرید أن یقوم به من أفعال بینما البیئة 

.الفقیرة ثقافیا تزید لدى الطفل من أفعاله وحركاته وتكون كلماته أقل
: حجم الأسرة) ج

یؤثر حجم الأسرة على اكتساب اللغة لدى الأطفال،حیث یشجع الطفل الوحید على 
لطفل الذي ینتمي إلى عائلة كبیرة الحجم،وغالبا ما یتسع وقت الكلام أكثر من ا

الآباء للتحدث مع طفلهم الوحید أما العائلات الكبیرة فغالبا ما یسیطر على جوها 
1.التسلطیة وتحد من كلام الطفل فهو لا یستطیع أن یتكلم وفقا لرغبته في الكلام

:الحرمان العاطفي) ت
البیئات المحرومة هم أكثر المجموعات تأخرا، في إن الأطفال الذین ینشأون في 

تطورهم اللغوي كما بینت الدراسات أن التطور اللغوي لهؤلاء الأطفال بكافة جوانبه 
وأبعاده یتأثر تأثیرا بالغا بهذا النوع من البیئات،وكذلك تشجیع الآخرین وعطفهم 

أدى ذلك إلى لهما أثر كبیر في سرعة اكتساب اللغة فّا انتقى العطف والتشجع
2.تأخر الطفل لا بل إلى تعثره

20ص2016- 2015سنوات 6غلى 5بن علال أمال،اكتساب اللغة عند الطفل المراحل والنظریات من 1
)نفس المرجع(21صمال،اكتساب اللغة عند الطفلبن علال أ2
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فیمكن إرجاع سبب التأخر في اكتساب اللغة لدى الأطفال إلى طبیعة البیئة في 
هذه المؤسسات،فغیاب الوالدین،ونقص فرصة الرعایة والاهتمام والتعلم،یؤثر تأثیرا 

كلما ازداد كبیرا على لغة الطفل،وربما نستطیع القول بأنه كلما ازداد زمن الحرمان 
التأخر في اكتساب اللغة بشكل خاص،والتأخر في جمیع الجوانب الأخرى بشكل 

.عام
:عوامل كسب الطفل للغة

إن اللغة البشریة هي إحدى عجائب هذا العالم الطبیعي،ویمثل اكتساب اللغة 
الموضوعات المهمة في علم النفس اللغوي وتأتي أهمیة اكتساب اللغة للأطفال 

لعامل الحیوي والمهم لعملیة التفاعل والتواصل مع الآخرین وبإكتسابها بإعتبارها ا
یحدث تغییر كبیر في عالم الطفل،في ضوء ما یحرزه من تقدم عند حدیثه مع 
الكبار، فاللغة وسیلة التعبیر عن أفكارنا ومشاعرنا وذواتنا وقومیتنا لذلك،إن نمو 

فعالي یتأثر بعملیتي البیئة اللغة عند الطفل كنموه الاجتماعي والعقلي والان
والوراثة،كما أن النمو اللغوي ارتباطه قوي بأنواع النمو المختلفة المشار إلیها لما 
كانت الخبرة هي تمرة التفاعل بین الفرد والبیئة فإن الاختلاف الكبیر بین الأطفال 
في سرعة تطور اللغة دفع المنشغلین بالدراسات النفسیة التي تتبع مصادر هذه 

:العوامل التي تؤثر في اكتساب اللغة ویمكن حصرها في مجموعتین رئیسیتین هما
:العوامل الوراثیة المؤثرة في اكتساب اللغة/ أ

أثر التنمیط الجنسي في حدیث ات ما قبل المدرسةنلمس في سنت: الجنس-1
الأطفال فمن المتوقع أن یتكلم الذكور أقل من الإناث وأن یختلف محتوى الحدیث

.والطریقة التي یتحدثون بها
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أثبتت الدراسات أن هناك فروق بین الجنسین فیما یتعلق بالنمو اللغوي فنجد أن * 
البنات یتكلمون أسرع من الذكور وهن أكثر تساؤلا وأحسن نطقا وأكثر في 
المفردات من البنین  ویلاحظ أن البنات أكثر تقدما من البنین في اكتساب اللغة 

.قت الذي تقضیه البنت بجانب أمها أكثر من الذكوربسبب وفرة الو 
،على أن الطفل المتوسط یبدأ بالتكلم في سن 1913حیث أسفرت الأبحاث منذ * 

شهر،وأسفرت أبحاث مكارثي على أن نسبة الاستجابات المفهومة عند 15.7
عن الإناث في نفس %38شهرا،وتبلغ حوالي18في سن %14الذكور تبلغ 

1.السن

:في التواصلالرغبة 
یمثل التواصل عاملا هاما من العوامل التي تؤثر في اكتساب اللغة أو ربما كان 
أعهم العوامل جمیعا،فإذا كانت اللغة تؤدي وظائف عدیدة فإن أهم هذه الوظائف 

كتسابها معهم،وعن طریق هذا التواصل یتم اهو التواصل مع الآخرین،والحدیث
یة فعن طریق التواصل یتم تبادل التراكیب لدى متعلمي اللغة الأولى والثان

.والمفردات داخل الأنماط التنغیمیة وداخل الثقافة لدى المجتمع
الطفل الذي تكون رغبته في التواصل مع الآخرین قویة یزداد لدیه الدافع لتعلم 
اللغة،اللغة والوقت الذي یقضیه في التحدث مع الآخرین كما یزداد الجهد الذي 

م اللغة،وذلك بقدر أكبر مما یحدث لدى الطفل الذي لا تتوافر لدیه یبذله في تعل
.مثل الرغبة في التواصل

Http://mufatismaqdum.wordpress.com/2014/01/13/D8%A7%D9%84%A9موقع إلكتروني1
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عد التوصل أكثر الرغبات التي تدفع الطفل مع الآخرین فیزداد عنده الدافع لتعلم ی
.اللغة

:الشخصیة
الطفل الذي لا یتمتع بتكیف نفسي سلیم،یعتبر الكلام على الأغلب مؤشرا بصحة 

العقلیة،والطفل الذي یتمتع بشخصیة متكیفة یمیل إلى التحدث بشكل أفضل الطفل 
نوعا كما إن الحالة النفسیة للطفل تؤثر تأثیرا كبیرا في الأداء اللغوي له،في 
الحقوق والقلق وحالة الحرمان والجوع العاطفي والصراعات الأسریة تؤدي إلى جو 

به،فالحالة النفسیة التي تنتاب متوتر،وبالتالي إلى الشعور بعدم الأمان إضطرا
الطفل تؤثر في سائر الوظائف الحیویة بصفة عامة والأداء اللغوي بصفة 

1.خاصة

:الذكاء
مصطلح عادة یتضمن الكثیر من القدرات العقلیة المتعلقة بالقدرة على الذكاء

كما یشتمل القدرة على التحلیل والتخطیط،وحل المشاكل وسرعة المحاكمات العقلیة
اط اللغات وسرعة التعلم،كما یتضمن لتفكیر المجرد وجمع وتنسیق الأفكار،والتقا
بداء المشاعر وفهم مشاعر الإحساس وإ یضا حسب بعض العلماء القدرة على أ

ه عند بعض العلماء أن مفهوم الذكاء هو القدرة على الآخرین من المتفق علی
مع حل المشكلات وتناول ویلاحظ أن الأطفال الذین یجیدون التعامل المشكلات 

.المجردات هم الأطفال الذین لدیهم قدرات لغویة وعددیة عالیة

69صنفس المرجع السابق1
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ث أن بعض العلماء على أن الطفل العادي یبدأ الكلام حینما یبلغ من تدل أبحا
م ة وفهیقة صحیحرا والقصد ببدء الكلام نطق الألفاظ بطر شه15مر الع

شهرا 11أ الكلام حینما یبلغ عمره معناها،وتدل أبحاث على أن الطفل الموهوب یبد
هم ال ارتباطا عالیا بنسبة ذكائحصول اللفظي عند الأطفیرتبط الموكذلك الطفلة و 

.حتى إن بعض علماء النفس یتخدون أساسا لقیاس ذكاء الأطفال
:النضج والعمر الزمني

كتساب اللغة إلى حد كبیر على النضج البیولوجي حیث تتطلب عملیة اتعتمد 
الأصوات الملائم لمناطق الدماغ الخاصة بالكلام والتي تتحكم بآلیات ربط التطور

نتاج الكلام الذي یتطلب تناسقا معقدا إلى حد كبیر بین حركات الشق والأفكار،وإ 
الأطفال وحركاة الشفاه،ومناطق الدماغ المهمة للكلام واللغة قبل غیره من 

ند هذا العامل إلى طبیعة الآخرین،فإنه بتفوق علیهم في اكتساب اللغة ویس
المتضمنة عملیة التطور النمائي في حد ذاتها،أن كل تطور ینعكس بالضرورة في 

1.زیادة القدرات والمهارات المختلفة بحیث تتناسب مع كل مرحلة عمریة

منابع اللغة وأسرارها: المبحث الثالث
: المدرسة) أ

إن المدرسة لا تولي عنایة للعربیة الفصحى،وان مناهج التعلیم لم توفق في تعلیم 
العربیة السلیمة وأن موجة تعلیم اللغات الأجنبیة،أقترنت بإهمال تعلیم اللغة 
الأم،والأسباب وراء هذا الحال كثیرة،تتعلق بقیادات التعلیم،وواقع المدرس وبمؤثرات 

فالكتب التي تؤلف " تلوثا لغویا"ثیر من الطلاب خارجیة،ولذلك فإننا نشهد عند ك

59-58ص-ص2010الهیئة العامة السوریة للكتاب دمشق -إكتساب اللغة عند الأطفال-معمر نواف الهوارنة1
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لهم لا تكتب بطریقة تربویة لتخاطب عقول الطلاب،ووجدانهم في المراحل السنیة 
التي یعیشونها ویجب أن تعد بطریقة تشوق الطالب،وتجعله یعتز بكتابة اللغة 

...العربي
الأخرى مع أن قواعد اللغة العربیة أصبحت تدرس بمعول عن المواد جانب إلى 

المجتمع من قبل قضیة وقد عالج...أنها وضعت لیكون لها أثر في هذا المواد
تیسیر النحو العربي التعلیمي،وأعد له مشروعا وكان للدكتور شوقي ضیف،رئیس 
المجمع إسهام كبیر في هذا الموضوع إن المدرسة مجتمع صغیر یضم الطالب 

تمع الكبیر، ولها طبیعتها الخاصة، والمدرس وقیادات التعلیم یدخل في كیان المج
ومعطیاتها المتمیزة،فیما یكتسب التلمیذ ما یكتسب من مهارات اللغة على نحو 
مكثف ومنتظم متوازن ومتدرج ومستمر فالمدرسة مصدر مستقل أساسي لمفردات 
اللغة وصیغها وأسالیبها،كما أن المجتمع بدءا من الأسرة وما یحیط بالفرد من 

مع الكبیر بكل قطاعاته وطبقاته وطوائفها وأشكاله،ووسائل وطرق مؤثرات،والمجت
الاتصال فیه حیث ترتبط أجهزة الاتصال الحدیثة بین طبقات المجتمع المتباعدة 

1.وتقوم بدور كبیر في تطویر عملیات المقایضة اللغویة وطرق التلقین والاكتساب

:ثراء اللغويالإ 
مستویاتها لدى الفرد،یجعله أكثر فهما لما ینطق ثراء الحصیلة اللغویة،وتنوع إن إ

أو یكتب،وتزداد الخبرات والتجارب والمعارف والمهارات التي یكتسبها الفرد،وبالتالي 
.یزداد المحصول الفكري والثقافي والفني العام

73-71ص-صاكتساب وتنمیة اللغة - خالد الزواوي1
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وتنفتح الشخصیة على ما یحیط بها،وتنمو غریزة الاجتماع لدیها ومن ثم تنمو روح 
معرفة الإنسان الحضاري لفنون "الأدبیة،والثقة بالنفس، وهكذا فإن الأففة والجرأة

لغته وكیفیة نطق الحروف والأصوات المكونة لبنیات اللغة كما یلائم 
الموقف،ویناسب الحالة،وینسجم مع الذوق یوفر له قفزة نوعیة في بناء شخصیته 

.الجدیدة
:القراءة

هال،ومن وجوده لإمداد الفكر الإنساني إن القراءة وسیلة من الوسائل التي لا بد من
بأسس الإبداع،فبالقراءة یعیش الإنسان حیاة الحاضر والماضي لامعًا،یعیش 
عصورا وأزمانا بعیدة ممتدة یشارك أهلها معرفهم وخبراتهم وآرائهم 

صور ذكاء "وتجاربهم،یستوحي منها ومما أبدعت عقولهم إبداعاته الجدیدة إذ أن 
تبقى في الكتب بمنحاة عن عنكبوت :"ا یقول فرانسیس بیكونكم" البشر ومعارفهم

وتتوقف نسبة إغناء المحصول اللغوي على " الزمن،وهي قادرة على التجدید الدائم
كمیة القراءة،وعلى نوعیة النتاج المقروء وأسلوبه وقیمته من الناحیة الفكریة 

لتنمیة الحصیلة واللغویة،وعلى أسلوب القراءة نفسها وطریقة استغلالها كوسیلة
اللغویة ومدى القدرة على القراءة والفهم والاستیعاب والتذكر،وكلما كان النموذج 
المقروء عالیا ثریا في لغته جمیلا في أسلوبه جلیا في صیاغته،كانت فعالیته في 
إنماء الحصیلة اللغویة أكثر،والمحصول اللغوي المكتسب في قراءة الموضوعات 

1".الأدبیة یكون وفیرا

)نفس المرجع(95- 91ص -صاكتساب وتنمیة اللغة - خالد الزواوي1



نشأة اللغة عند الإنسان وتطورهاالفصل الأول

29

:أسرار اللغة
إن قضیة اللغة لا تكمن في المادة التدریسیة فحسب ولا في طرق التعلیم فحسب 
ولا في نفسها فحسب ولا في المحیط الاجتماعي الذي تجري فیه العملیة التعلیمیة 
فحسب ولكنها نتیجة لوضع تترابط فیه هذه العوامل جمیعها،فلابد إذن أن ننظر 

شیئا لاعنها إلا على أنها مادة علمیة تعلیمیة في اللغة ذاتها،وأن نعرف
فحسب،كما لا یجوز النظر إلیها كما لو كانت واحدة من العدد الكبیر من العادات 

من النظر إلیها لابدالتي یكتسبها الطفل والحدث في سنواتى أعمارهم المختلفة
أنها أكثر خرى وعلى الألیمة العلمیة شيء مختلف تماما عن المواد التععلى أنها

من ناحیة هي الوسیلة الأساسیة الأولى تعقیدا بمراحل من هذه المواد،فاللغة 
هم بین البشر،وهي وعاء الفكر والصفة الأساسیة التي الإنسان عن للتواصل والتفا

سائر المخلوقات الأخرى،ووجه الاختلاف بین لغة البشر ووسائل التفاهم عند 
أن یكون عدد الأصوات التي تتكون منها أو الحیوان لیس اختلافا عددیا،بمعنى 

النوعي والجذري یتعلق ما لدى الحیوان،بل إن الاختلاف عدد المفردات فیها یزید ع
ل بكتابة اللغة ذاتها كما یتعلق بالأنظمة التي تتألف منها وبالطریقة التي یتفاعل ك

ح عن ذلك لتي تتیوبالحصیلة النهائیة االأخرى نظام منها سائر وسائر الأنظمة 
.التفاعل
دون عناء كبیر هي ذاتها إلى ات التي یلدسها جمیع الأطفال في العالم إن اللغ

ة التوصل إلى لو محاامضى لغویو العالم القرون الطویلة في دراستها وتحلیلها وفي 
نذ بدایة اللغة البشریة آلیة عملها دون نجاح كبیر،ولقد التفت معظم لغوي العالم،م

فها،إلى الشكل الظاهري للغة،وبذلوا جهودا جبارة في وصف أنظمتها كما نعر 
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فیر محاولة التوصل إلى معرفة طبیعتها،ذلك أن المرء لا یستطیع التعالم المختلفة 
صحیح أننا نأخذ لغاتنا القومیة.لف منهاالعناصر التي تتأمع مادة لا یعرف

إن استخدامنا للغتنا القومیة شيء كشيء مسلم به ویستخدمها أفضل استخدام إلا
ن نفعل هذا فعلینا أولا وقبل أأردناذا فإتعلیمها لمن لا یعرف شيء آخر،1ومحاولة

غة مادة؟هي كذلك في أحد كل شيء أن نفهم مقومات هذه المادة،فهل الل
ر عن الجهاز الصوتي الإنساني إذا شامخنا واعتبرنا الصوت الصادمظاهرها،

.مادة

96صاكتساب وتنمیة اللغة - خالد الزواوي1



ماهیة التواصل:المبحث الأول

تدریس التواصل باللغة:المبحث الثاني

التواصل عند الطفل:المبحث الثالث
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:تمهید
أن وظیفة اللغة هي تحقیق التواصل في شؤون الحیاة المختلفة،ولما كانت كذلك 
فإنها یجب أن تلبي حاجة المتعلم لاستخدامها في المواقف الكلامیة المختلفة التي 

یقتضي تحدید مواقف الكلام المختلفة وتكییفها تتشكل منها الحیاة،لذا فإن تعلیمها 
داخل غرف الدرس وتوجیه العنایة إلیها لیكتسب من خلالها المتعلم القدرة على 
استعمالها في مختلف المواقف الاجتماعیة التي تتعرض له في حیاته،وبذلك 
یكتسب القدرة التواصلیة المرتبطة أساسا باكتساب المهارات اللغویة التي تعرف 

.هداف أي درس لغويأ
ماهیة التواصل: المبحث الأول

تعریف التواصل
التواصل مشتق من كلمة إتصال والتواصل في اللغة من الوصل بعني : لغة

ضد "في قاموس محیط المحیط أن التواصل في اللغة وبلوغ الغایة وقد ورد .الصلة
رك بحركة الإنفصال ویطلق على أمرن اتحاد النهایات،وثانیها كون الشيء یتح

1".شيء آخر

انبثق من اللفظ اللاتیني Communicationلفظ التواصل :اصطلاحا
Communise

2.الذي یعني المشاركة

973ص1987بطرس البستاني،المحیطنمكتبة لبنان،بیروت،1
2010وعلومها،المؤسسة الحدیثة للكتاب،طرابلس،علي سامي الحلاق،المرجع في تدریس مهارات اللغة العربیة 2
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وللتواصل معان كثیرة وتعریفات اصطلاحیة عدیدة فهو عبارة عن نقل أو تبادل 
المعلومات بین أطراف مؤثرة،بحیث یقصد به ویترتب علیه تغییر المواقف، 

وبهذا یكون التواصل من أهم الظواهر الاجتماعیة التي تندرج تحت كل والسلوكات 
1.الأنشطة التي یمارسها الإنسان في حیاته

وبهذا فإن التواصل اللغوي هو الطریقة التي تنتقل الأفكار والمعاني بواسطتها بین 
الأفراد بقصد التفاعل والتأثیر المعرفي أو الوجداني بینهم،أو تبادل الخبرات 

.فكار بینهموالأ
التواصل عند بعض الأدباء

والتواصل ضد التصادم ....اتصل شيء بشيء لم ینقطع:لسان العربجاء في 
)11.،لسان العرب،المجلدابن منظور().التقاطع(

التواصل هو تبادل كلامي بین متكلم :المعجم اللساني الفرنسي لجوز دوبواوفي 
ع إلیه ومن اتخاطب یلتمس الاستمم آخر،وهذا الممحدث لملفوظ موجه إلى متكل

ات على الأصو عملیة التواصل هي ربط المتكلم الدلالة ب"جهة علم النفس اللغوي 
2".عكس المستمع

صوات المنطوقة بدلالتهایربط هذه الأبحیث 
وحول ما قیل عند المهتمین بهذا العلم،یقول إیفس فانكین تواصل 

Communique والتواصلCommunication ظهرتا في اللغة الفرنسیة في
تشارك في النصف الثاني من القرن الرابع عشر میلادي،فالمعنى الأصلي لها هو 

1997محمد محمود مهدلي،مدخل في تكتنولوجیا الاتصال الاجتماعي،المكتب الجامعي الحدیث،الاسكندریة القاهرة،1
16ص2015، 1یوسف تفراوي،استراتیجیات تدریس التواصل باللغة مقاربة لسانیة تطبیقیة،علم الكتب الحدیث،ط2
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راء ذا المفهوم بمعنى المشاركة في الآصبح هوإلى حدود القرن الخامس عشر أ
وفي العاطفة أو وحدة الشعور ثم بعد ذلك لقي هذا المفهوم تطورا واسع في 

.مجالات عدة
فكار التواصل هو تبادل الأ"ردز وآخرون یعرفه رتشانیات التطبیقیة اللساوفي 

والمعلومات وغیر ذلك بین اثنین أو عدة أشخاص في عملیة التواصل،فهناك على 
".الأقل متكلم واحد ورسالة ومستقبل

یطلق مصطلح التواصل "ویلخص ویدوسون نقلا عن ریلي التواصل في قوله * 
فا یتطلب منه نقل معلومات معینة لتحقیق التقارب حین یحدد مستعمل اللغة موق

1".المحد في الأفراد

ال أو أن الاتص: لمع هذا التعریف إذ یقو حسین محمد الطویحي ویتفق الدكتور 
التواصل هو العملیة التي یتعرض عن طریقها انتقال المحرثة من شخص إلى آخر 

الشخصین أو أكثر،وبهذا حتى تصبح مشاعا بینهما وتؤدي إلى التفاهم بین هذین 
تسیر فیه،ـوهدف تسعى إلى اتجاهیصبح لهذه العملیة عناصر ومكونات ولها 

.تحقیقه
إذ تعتبر الاتصال هو نقل ،الأمریكیةمعارف كولیر ویتسع هذا التعریف في دائرة 

المعارف من شخص لشخص، أو مخلوق لمخلوق،أو وجهة نظر لأخرى،وقد یكون 
هذا الاتصال في شكل نقل أصوات،مثل التحد

ث بین الناس،وقد یكون التواصل في شكل ضربات إیقاعیة للطبول وقد یكون 
الماء من طیور،بل قد تكون في شكل ضربات یقوم بها حیوان السهور فيأصوات

18-17ص، )المرجع نفسه(ت تدریس التواصل،استراتیجیا1
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بذیله حین یحس بخطر قادم،أما من حیث الصورة التواصل قد تكون مرئیة 
مشاهدة مثل الصور والإشارات والأعلام،بل قد تكون في رقصة نحل العسل،یشیر 

وقد یتطلب التواصل لإتمام التواصل .ربط للنحل الآخر أن هناك مصدر للغذاء
.استخدام حواس أخرى

عریفین لاثنین من كبار خبراء تعلیم اللغات الأجنبیة كما نرتكز كذلك على مناقشة ت
ساندرا سافنجونحیث ترى سافنجون وولكنز ومن رواد المدخل الاتصالي،هما 

عملیة مستمرة للتعبیر والتفسیر وتبادل ووجهات النظر،وأن فرص "أن الاتصال 
1.الاتصال غیر محدودة،وتشمل على نظم مختلفة للإشارات،والعلامات،والرموز

:عناصر التواصل
:للتواصل مجموعة مؤلفة من عناصر تتألف فیما بینها لتحقق هذه الخاصیة وهي

هو عبارة عن شخص أو مجموعة من الأشخاص أو هیئة علمیة أو : المرسل-1
إعلامیة أو غیرها تود أن تتصل بالآخرین وفق طریقة من طرائق الاتصال اللغویة 

ن یراعي جیدة لابد أمن إرسال رسالة بصورة أو غیر اللغویة وحتى یتمكن المرسل 
اة المحیط الاجتماعي واجتهاداته راعمالتحكم في أنظمة اللغة إضافة إلى 

مصدر الخطاب المقدم إذ یعتبر : "الشخصیة ویعتبر المحرك للمرسل إلیه لأنه
ول على إنشاء خطاب یوجه إلى ا في الدائرة التواصلیة،وهو الباعث الأركنا حیوی
2".إلیه في شكل الرسالةالمرسل 

158-157ص، 2013دار الفكر العربي،دط،) صعوباتها-تدریسها-مستویاتها(راشدي أحمد طعیمة،المهارات اللغویة 1
24ص2007، 1الطاهر بومرز،التواصل اللساني والشفریة،منشورات الاختلاف،ط2
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تحمل الخطاب المراد إیصاله إلى المخاطب،وهو مجموعة محددة : الرسالة-2
من العناصر اللغویة والمادیة والمعنویة التي یسمدها المرسل من مختزن الإشارات 
والرموز عنده ویصوغها طبقا لصول وقواعد محددة لتوجه إلى المرسل إلیه أي هي 

التواصلیة بین كلا الطرفین،حیث یتخذ عدة أشكال فقد تكون كلاما ثمرة العملیة 
.شفهیا عن طریق الكلام،أو إیحائیا عن طریق الرموز والإشارات

هي الوسیلة التي تنتقل عبرها الرسالة من المرسل إلى المرسل إلیه : القناة-3
لفظیة شفویة، كتابة (ویمكن تصنیف القنوات حسب مصادرها إلى قنوات 

أي هي التي تسمح بقیام التواصل بین المرسل والمرسل إلیه،وعبرها تصل )یةرمز 
1".الرسالة من نقطة معینة إلى نقطة أخرى

هو القطب الثاني في عملیة التواصل وهو متلقي الرسالة،حیث : المرسل إلیه-4
یتلقى ما یوجه إلیه المرسل ثم یقوم بعملیة فك رموزها باعتماد الإشارات المخزنة 

ذاكرته مستعینا في ذلك بثقافته وتجاربه،وأحواله الخاصة التي ینفرد بها عن في
2.غیره فتحقیق التواصل مرتبط أصلا بوجود مخاطب یتفاعل معه مرسل

تدریس التواصل باللغة: المبحث الثاني
:التواصل اللغوي

لا یمر على الإنسان دون أن یحدث تواصل بینه وبین الآخرین ـأو بینه وبین ما
في العالم من كائنات وظواهر تارة یتم هذا التواصل عن طریق الإبصار والسماع، 
وتارة عن طریق اللمس والشعر والذوق فترسم في ذهنه هذه صورة الأشیاء وترمز 

49ص،2000الشرق،المغرب،عمر أولكان،اللغة والخطاب،إفریقیا 1
29صعمر أولكان،اللغة والخطاب،المرجع نفسه 2
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على شاشة الذهن البشري ثم تخزن في الذاكرة إلى حین الحاجة إلیها،فالأفراد في 
باتهم یبنون علاقات أفقیة مع بني تفاعلهم بواسطة سلوكاتهم، ومواقفهم ورغ

.جنسهم،وعمودیة مع كیانات الطبیعة، هذا التفاعل هو ما یطلق علیه التواصل
غیر أنى أرقى ضروب التواصل،هو التواصل باللسان،فالإنسان هو الكائن الذي 

للأشیاء بأصوات وعلامات وصور وهي آلیة تجعله یختزن ،Symbaliseیرمز 
جمیعا،ومن المعلوم أن الترمیز اللساني یأتي على رأس انساق ما یدركه في الكون 

الترمیزات الأخرى نظرا لقدرته على استیعاب وتأطیر وتفسیر ونقل باقي الأنساق 
الترمیزیة،ولذلك كان الكلام أصلا في كل تواصل بشري حتى أن ماسواه من 

..وسائل الاتصال الأخرى تجلي على قانونه وتفهم على مقتضاه
م لا یمكن أن یكون بدون لغة،وهیب كما سبق نسق من الرموز والصور فالكلا

.الدالة تعرف في نظریة الاتصال
1".تواصل غیر لفظيوتواصل لفظي ":وینقسم التواصل اللغوي إلى قسمین أساسین

:أنماط التواصل اللغوي
:التواصل اللفظي/ 1

الوسیط اللغوي یتم عبر استخدام التواصل اللغوي هو التواصل الفظي الذي 
التلفظي وهو التواصل الأقوى فاعلیة والأكثر طواعیة،والأشد تأثیرا في نقل التراث 
والتعبیر عن الثقافة،ـأي هو النظام اللفظي التواصل على خلاف العلامات 
التواصلیة الأخرى یشر إلى توع واسع المقاصد والمفاهیم وفي الوقت ذاته فإن هذا 

27ص، 2015، 1یوسف تفراوي،استراتیجیات تدریس التواصل باللغة مقاربة لسانیة تطبیقیة،علم الكتب الحدیث،ط1
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قا اجتماعیا، یشیر كامبرز سواءا أكان ها داخل سیاق التفاعل اللفظي یعتبر نس
.اللغة ذاتها أم داخل السیاق الأوسع للسلوك الاجتماعي

ویعرف دیك بأنه التفاعل اللغوي الذي یقوم بین المتكلم والمخاطب ویتم في إحداث 
تغییر المعلومات التداولیة قصد تحقیق مقاصد معینة ویمیز فیه التواصل 

اعل اللغوي الذي یتم بین المتكلم والمخاطب بواسطة اللغة،وقد اللفظي،أي التف
1.یكون خطابا منطوقا أو مكتوبا أو محاضرة

:التواصل غیر اللفظي/ 2
نجد عدة تعاریف بخصوص هذا النوع من التواصل حسب انتماءات الباحثین 

المصاحبة  فأغلب الدارسین یستعملون هذا المصطلح للدلالة على التعابیر اللغویة 
والحركات الجسدیة كوضعیة الجسم ووجهته، الإشارات،اتصال العین،الزمن اتصال 

.الجسم والتعابیر الوجهیة أثناء التفاعلات الیومیة
أن العدید من المحللین یمیلون إلى التركیز على الدور الذي تقوم به كاندن یرى 

عل البیني بین المشاركین تلك الحركات في إقامة التواصل، والاحتفاظ بعملیة التفا
2.في تقدیم بعضهم البعض بشكل طبیعي

وفي الثقافة البیانیة یعتبر اتصال العین عملا وقحا،هذا لا یعني أن اتصال العین 
بل هناك بعض من حركات العین تغیر مفاتیح التواصل إذ یمكن أن .هو الأهم

عداوة والتفاهم وعدم تكون العیون علامة مفیدة ودالة على التعاطف والجاذبیة وال
.التفاهم

28ص2015، 1یوسف تفراوي،استراتیجیات تدریس التواصل باللغة،مقاربة لسانیة تطبیقیة علم الكتب الحدیث،ط1
29صاستراتیجیات تدریس التواصل،المرجع نفسه 2
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تعتبر الوسائل غیر اللفظیة كاللباس والزینة جوانب مهمة في : المصطنعات
.التواصل
یستعمل هذا المصطلح للدلالة على طبیعة ومدى مقبولیة طرف التواصل : اللمس

الطبیعي بین مجموعة أعضاء في ثقافة ما،ویشیر اللمس إلى اصطناع 
كیفیة لمس :یدخل ضمن التواصل غیر اللفظي مثلالحركات،فهو جانب ثقافي

الآخرین،ویعتبر تحدید مكان اللمس في بعض الأحیان جانبا من جوانب عدم 
.التفاهم في التواصل غیر اللفظي

:أبعاد الشم
یستعمل الأنف رسائل حسیة غیر لفظیة،فهو مهم بالنسبة لمملكة الحیوانات،كما 

البشري،ویؤدي تنوع الثقافة إلى تأسیس أبعاد مختلفة هو الشأن بالنسبة للجنس 
.حول التواصل النسبي

ومن هنا لا یمكن الاستهانة بأهمیة التواصل فیر اللفظي في تعلم اللغة،فكلمة 
التواصل تتضمن المقدرة اللفظیة،ومعرفة كل المعاني غیر اللفظیة المتنوعة للثقافة 

1.شارات غیر اللفظیة بطریقة واضحةالثابتة،والقدرة على إرسال واستقبال الإ

وغالبا ما نتواصل بمعلومات غیر لفظیة أثناء المحادثات التي یكون خلالها 
ل الجانب اللفظي من المحادثة تافها،ویصدق ذلك بالخصوص على وظیفة التفاع

اصل الاجتماعي مفتاحا ذا أهمیة وفي حالة لا یكون اللغوي التي یكون أثناءها التو 
له الأهم،وإنما كیف نقول ذلك؟؟؟وما یمكن أن ننقله من خلال لغة ما نرید قو 

32ص2015، 1یوسف تفراوي،استراتیجیات تدریس التواصل باللغة،مقاربة لسانیة تطبیقیة علم الكتب الحدیث،ط1
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الاتصال والمسافة الفیزیائیة والرسائل غیر اللفظیة -العین-الجسد من قبل الحركات
.الأخرى

صلي الذي یتكلم المتكلم الأأن التواصل اللفظي مسألة دقیقة وجانب شعوري لدى 
یة الفعلیة والتنظیمیة،تصبح اللغة آنئذ اللغة اللفظیة عن طریق المقارنة المیكانیك

باللغة إدوارد هال إنسانا من خلال بعده غیر اللفظي أو ما سماه  
.الصامتة،فالتعبیر عن الثقافة تكون غیر لفظیة نوعا ما أكثر مما هي لفظیة

:أدوات الاتصال غیر اللفظي
یة بشكل تستعمل كلا لغة وثقافة لغة الجسد أو ما یسمى الجسم: حركات الجسد

إبداعي بل بطرق تفسیریة واضحة،فكل الثقافات عبر التاریخ البشري كانت تعتمد 
طرق :"على الحركات الجسدیة لنقل رسائل مهمة،في هذا الصدد نجد كتبا مثل

تعرض قضایا المرح،لكن بنوع من الحكمة المثیرة خصوصا فیما " متعددة الثقافات
.یتعلق باستعمال الحركات الجسدیة

تشیر إلى أهمیة التواصلیة في استعمال العیون في : اتصال العیون أو النظرة
التفاعلات فالثقافات تختلف في الجانب البصري للتواصل غیر اللفظي،حیث 
یسمح في الثقافة الأمریكیة لمشاركین مثلا في حالة غیر متساویة بإبقاء اتصال 

العین بقلة الأدب العین لمدة طویلة،وقد یؤول احدهم النقص في اتصال 
1".واللامبالات

30-29صاستراتیجیات تدریس التواصل،المرجع السابق،1
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:استراتیجیات التواصل
:تمر عملیة التواصل بعدة مراحل هي

في هذه المرحلة یتخذ المعلم قراره بإرسال الرسالة : إدراك الرسالةإستراتیجیة
.متعلمنتج عن فكرة أو وجود دافع یدفعه إلى إرسال رسالة إلى الالتواصلیة التي ت

اني والأفكار إلى رموز وفي هذه المرحلة یتم تحویل المع: الترمیزیةاستراتیج
تصالیة في اره ونوایاه وتحویلها إلى رسالة الغویة حیث یقوم المعلم بصیاغة أفك

).إشارات ورموز(غیر لفظیة ،أو)منطوقة أو مكتوبة(موز لفظیة شكل ر 
لى رموز لنقلها إلى بعد عملیة تحویل المعاني إ: استراتیجیة اختیار قناة التواصل

المتعلمین،یتم في هذه المرحلة اختیار الإستراتیجیة التي تناسب طبیعة الرسالة 
.لئحدة أو عدة وساوطبیعة المتعلمین،وقد یختار المعلم وسیلة وا

إلى المتعلم،وقیامه الةتبدأ هذه المرحلة بعد وصول الرس: فك الرموزإستراتیجیة
تواصلیة إلى الواصلة إلیه معان،وهي استراتیجیة بعملیة تحویل رموز الرسالة ال

هامة،ففیها یتم استقبال الرسالة وتحلیل رموزها وتفسیرها،لذلك على المتعلم أن 
.یفهمها قبل أن یحاول الرد علیها

الأخیرة التي بها تتحقق العملیة التواصلیة الإستراتیجیةوهي : استراتیجة الاستجابة
نو رفض الرسالة من قبل المتعلم،و قد تكونت فالاستجابة تعني مدى قبول أ

الاستجابة مباشرة أو غیر مباشرة،ویمكن أن تكون إیجابیة أو سلبیة،فالتواصل أحد 
.الأهداف الرئیسیة لتحقیق التواصل
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التواصل عند الطفل:المبحث الثالث
:آلیات عملیة التواصل

"تواصل،اتصال بیداغوجي"معجم علوم التربیة نجد في -
كل أشكال وسیرورات ومظاهر العلاقة التواصلیة بین المدرس والتلمیذ إنه یتضمن "

التلامیذ نمط الإرسال اللفظي وغیر اللفظي بین المدرس والتلامیذ أو بین 
التواصلیة والمجال والزمان وهو یهدف إلى تبادل أو لئأنفسهم،كما یتضمن الوسا

واقف مثلما یهدف إلى التأثیر على تبلیغ ونقل الخبرات والمعارف والتجارب والم
".سلوك المتلقي

إن هذا التعریف یتضمن مجموعة من الآلیات الأساسیة لفعل التواصل -
:البیداغوجي،وهي

.هناك تفاعلات وعلاقات متبادلة بین المدرس والتلمیذ أو بین التلامیذ أنفسهم* 
ظیة وغیر لفلئبیداغوجي في الزمان والمكان ووساهناك سیاق للتواصل ال* 

.لفظیة
.وظیفة التواصل البیداغوجیة قد تكون للتبادل أو التبلیغ أو التأثیر* 

:القسم بمجموعة من الخصائص والسماتالتواصل داخل ویتمیز 
:العام الذي یندرج منه التواصل،ویتضمن) 1
1.الشروط المادیة للتواصل. أ

.التوزیع الیومي الزمني. ب
المدرس والتلامیذ. ج

274صیة للأبحاث والنشر والتوزیع،دط، محمد عابد الجابري،التواصل نظریات وتطبیقات،الشبكة العرب1



التواصل عند تلمیذ طور ابتدائيالفصل الثاني 

42

.مصادر التواصل وأهمها للمدرس)2
: الاتصالعملیةمعیقات 
عنى الرموز عند المرسل والمستقبل د مالاتصال التام بین فردین إذا اتحیحدث 

فكار بنفس درجة الوضوح وبنفس الخلفیة منهما تبادل نفس الأواستطاع كل
ولكنه السابقة عن الموضوع،ولنتصور معلما یلقي درس،فالمعلمة هنا متغیر واحد 

الذي یحدث في ما.أمام عدد من الطلاب،ولنتصور أن أنن عددهم عشرة طلاب
و المرسل هنا،والرسالة هي م هلعهذا الموقف؟؟ إنه موقف اتصال بلا شك،الم

ورة ـأو الكتاب،والمستقبل ع الدرس والوسیلة هي الحدیث الشفوي أو السبموضو 
تقد ومستقبل متعدد،هل تع.واحدم مرسل ن أماأخیرا هو الطلاب أو التلامیذ نحن إذ

سه أمام هذا العدد یكون قد بلغ رسالة واحدة؟الإجابة بلا ندما یلقي در أن المعلم ع
إذن اختلف استقبال كل طالب للرسالة لئلقد بَّلَغَ عشر رسا....شك هي لا

فلا ...باختلاف المتغیرات التي سبق الحدیث عنها حتى لو دار الأمر بین فردین
تفاوت بین المرسل والمستقبل في تصور الرسالة أي موضوع بد من وجود 

.الاتصال
هناك إذن معوقات لعملیة التواصل الكامل بین البشر،هذه المعوقات یمكن تصورها 

رها في عملیة الاتصال كما أن لو رجعناها إلى المقومات السابقة وتخیلنا عدم توف
رة غامضة في أن تكون الفكن الرسالة ملیئة بالتجریدات،غامضة الأسلوب أو تكو 
أو غیر ...وع أو عاجز عن التعبیر الدقیقالمرسل ـأو لیس ذا خبرة بالموضذهن

1.ذلك وكأن تكون الوسیلة غیر دقیقة في نقل الرسالة أو تكون عوامل

162- 161ص2013دار الفكر العربي،دط،) مستویاتها،تدریسها،صعوباتها(رشدي أحمد طعیمة،المهارات اللغویة 1
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التشویش المحیطة بالرسالة كثیرة،أو یكون المستقبل ضعیف السمع أو البصر لأأو 
اجز عن فك رموز الرسالة لأنه لیس ذا صید لغوي قلیل الخبرة بالموضوع أو ع

كل هذه ...خو موضوع الرسالةیسمح له بذلك أو ذا اتجاه سلبي نحو المرسل او ن
تصال ومن هنا نقول أنه لا یوجد اتصال تام العوامل تعوق بلا شك إتمام عملیة الا

.بین البشر
حداث خلل في ى قد تتسبب في إوقد تحدث أیضا في عملیة الاتصال أشیاء أخر 

عملیة الاتصال نفسها،فتشوه على المرسل رسالته،فقد یتلعثم بسببها وقد لا یكمل 
من استبعادها من عملیة كل هذه أشیاء لابد..الجملة وقد یخطئ في تركیبها

.نفسهاالتواصل
ن یفهم أشكال النطق التي صدرت من المرسل المستقبل من طرف آخر یحاول أ

ما غمض منها،هو یستقبل الرموز التي استمع إلیها ویرجعها محاولا التنبؤ بمعاني 
1.إیاه في ضوء خبرته السابقة بهذه الرموز|إلى رصیده مفسرا 

:صعوبات التواصل التي تواجهها المدرسة التعلیمیة
هناك بعض المشاكل والعوائق والعراقیل التي ساهمت بشكل أو بآخر في عرقلة -

:المجال التعلیمي
إلى التواصل الصریح والهادف بین التلمیذ والمدرسة،بین المتعلم والكتاب ر افتقا* 

وعة من الكتب جممع میجد التلمیذ صعوبة في التواصل حیث:المدرسي مثلا
لأول من التعلیم الأساسي في كل مستویاته الملونة كما هو الأمر في الطور ا

.تقریبا

162ص،المرجع السابق )مستویاتها،تدریسها،صعوبتها(المهارات اللغویة 1
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لثالث أو الرابع،من كتاب التفتح الفنّي ول،أو الثاني،أو ایستفید تلمیذ القسم الأفماذا 
لك من كتاب ماذا یستفید كذو !!الذي یتطلب قوة عضلیة فكریة؟؟

ت وتمارین صعبة تفوق مستوى الریاضیات،الذي لا تخلو مواضیعه من تعقیدا
مشكل یرجع في في بعض الأحیان؟فهذا المعلم التلمیذ في كثیر من الأحیان وال

لحوار الواعي والهادف؟؟ وما الفائدة من إلى غیاب او .الأساس إلى عدم التواصل
لمون هم الذین یقومون في الكتاب المدرسي ومن تمارینه إذا كان الآباء والمع

ا مصیر التلامیذ الذین ینتمون م!غالب الأحیان بالأعمال والتمارین المطلوبة؟
لمین في كل مستوى لدى المتعالا أكثرها في واقعنا؟ألي انخفاض إلى أسرة أمیة وم

ر الحدیث لدى الأغلبیة من المواطنین یة،والذي أصبح مثالاك المدارس التربو أس
یرجع هو أیضا في الأساس إلى عدم التواصل التربوي التعلیمي،وقد كان كذلك 
المتعلم في السنوات الماضیة ذا مستوى معرفي وفكري وثقافي ـأحسن من الیوم 

وتوافرت أكثر من 1التعلیمیة قد تطورتعلى الرغم من أن الوسائل التربویة و 
اد بدل كثرتها الیوم،وإتاحة المشكل بدوره یرجع إلى قلة المو ألیس هذا!!السابق

الفرصة للمعلم للتواصل مع تلامیذه أكثر من الیوم الذي أصبح فیه رجل 
،كهوسه وانشغاله بإتمام المقرر المفروض علیه التعلیم،بالإضافة إلى مشاكل أخرى

2!!ه؟؟إتمام

277صمحمد عابد الجابري،التواصل نظریات وتطبیقات،الشبكة العربیة للأبحاث والنشر،دط 1
279صالتواصل نظریات وتطبیقات،المرجع نفسه 2
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:توطئة
آفاقا جدیدة في ضوء التطـور إنّ التعلیم مهنة شاقة،ویعتبر رسالة تحمل في صلبها 

ا،لأنهـــا رســـالة العلمي،والتكنـــولجي،إذ لابـــد علـــى كـــل مـــن حملهـــا أن یكـــون كفـــؤا له
.الأنبیاء للعالمین

ــتعلم وتعتبــر العملیــة مكانیات،لإلابــد مــن تــوفیر جمیــع الأســباب،والإولــذلك  حداث ال
علـى تنظـیم جدیـد،منالمعّلم والمتعلّم،والمادة المعرفیة قائمة :التعلیمیة،والمتكونة من
ـــــه الوحیـــــد هـــــو طـــــرف المنهـــــاج الدرا ـــــة المـــــتعلم كالســـــي،والذي مآل شـــــف عـــــن هوی

ــم یعــد ــیم ل حى یشــجع كمــا كــان علیــه فــي القــدیم،بل تطــور وأضــالمعرفیــة،لأن التعل
غویـة، وبهـا زداد تفاعلـه فـي جمیـع الأنشـطة اللأي فیالمتعلّم على المشاركة،وإبداء الر 

ـــــــــــــــة والك ـــــــــــــــه القرائی ـــــــــــــــارات ســـــــــــــــلیمة تنمـــــــــــــــو مهارات ـــــــــــــــة،ویلین لســـــــــــــــانه بالعب تابی
..التراكیب،والمعنى،وینتقي بسمعه وببصره كل ما هو مفید

ـــة لاومـــن أجـــل رصـــد هـــذه الآ ـــوم بدراســـة میدانی ـــت أن أق ـــاق عـــن كثب،ارتأی زاحـــة ف
ل فـي المحـیط الغطاء عن هذه التساؤلات،بهدف الوصول إلى التواصل اللغوي الفعا

.ماع،الكلام،القواعد،التعبیریة،القراءة،الاستالتربوي،بما فیه المهارات اللغو 
وات لبلــوغ الأهــداف، وفــي الفصــل التطبیقــي قمنــا بالاســتناد إلــى مجموعــة مــن الخطــ

نشودة،كدراســة بعــض المجــالات الخاصــة بــه،وفق مــنهج محــدد یســاعدنا والنتــائج الم
صـــدد علـــى تحلیـــل البیانـــات المدرجـــة وفـــق اســـتمارة الاســـتبیان والعینـــة المضـــبوطة ب

النتــــائج الإیجابیـــــة والســــلبیة التـــــي تخـــــدم فـــــي الأخیــــر لمختلـــــفوصــــول الدراسة،وال
.الموضوع
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:مجالات الدراسة-1
:وقد احتكمنا في هذا السّیاق،إلى ثلاثة مجالات كانت كالآتي

یمثــل هـذا المجــال المؤسســة التربویــة التـي أجرینــا علیهــا الدراســة : المجــال الجغرافــي
.بولایة سعیدةقاسمي عبد الكریمالمیدانیة وهي ابتدائیة 

یحتــوي هــذا المجــال علــى الفتــرة الزمنیــة التــي خصصــت للدراســة : المجــال الزمنــي
:المیدانیة حیث امتدت هذه الأخیرة إلى أسبوعین

كـان بمثابـة توزیـع اسـتمارة الاسـتبیان علـى المعلمـین المتخصصـین : الأسبوع الأول
.باللغة العربیة فقط

خصصناه لحضور الأنشطة اللّغویة،ومقابلة المعلمـین وحضـور قد: الأسبوع الثاني
دروس مـــع التلامیـــذ،كما كـــان فیـــه تفریـــغ لمحتـــوى الاســـتمارات بعـــدها تـــأتي مرحلـــة 

.تحلیل نتائج النسب المئویة
.وقد شمل هذا المجال العینة المقصودة بالدراسة: المجال البشري

سـمي عبـد الكـریم وبالتحدیـد أقسـام وقد بلـغ عـددهم فـي ابتدائیـة قا: عینة التلامیذ.1
.تلمیذ وتلمیذة224السنة الثالثة والرابعة 

معلمین،متخصصـــین فـــي اللغـــة العربیـــة 7حیـــث بلـــغ عـــددهم : عینـــة المعلمـــین.2
.وآدابها
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:منهج الدراسة
یعــد مــنهج البحــث عنصــرا رئیســیا،من عناصــر البحــث التربــوي،نظرا لأنــه یفیــد فــي 

الطریقــــة التــــي "،ویعتبــــر كــــذلك 1یســــتخدم فیهــــا مــــنهج البحــــثتحدیــــد الحــــالات،التي 
،والتعـرف الشـامل والـدقیق علیها،وتحلیـل 2یسلكها الباحث للوصول إلى نتیجة معینـة

كل ما یتعلق بالظاهرة،أو مشكلة مجال الدراسة والدقیق علیها،وتحلیل كل ما یتعلق 
3."بالظاهرة،أو مشكلة مجال الدراسة من جوانب وخصائص واتجاهات

على أن یكون المـنهج یخـدم الموضـوع المـراد دراسـته،وبما أن هـذه الأخیـرة طبیعتهـا 
میدانیة،واعتمــــد فیهــــا علــــى إحصــــاء النتــــائج واســــتخلاص النســــب المئویــــة،وتحلیلها 
،وتفســــیرها،فإن المــــنهج أي یســــتلزم إتباعــــه هــــو الوصــــفي التحلیل،وذلــــك مــــن أجــــل 

ائج منها،وقــــد ســــمي بــــالمنهج وصــــف الظــــاهرة وتحلیــــل بیاناتهــــا واســــتخلاص النتــــ
Descriptive.4الوصفي،لأنه یكتفي بوصف الظواهر المراد دراستها، 

: الوسائل المستعملة
جـراءات المختلفـة التـي  یعتمـد ،والطرق والأسـالیب والإمجموع الوسائل: "ویقصد بها

ــــى مــــدى احتیاجــــات  البحــــث  ــــي جمــــع المعلومــــات الخاصــــة عل علیهــــا الباحــــث  ف
5".الباحث،وبراعة وكفاءته وحسن استخدام الوسیلة أو الأداةالعلمي،وبراعة

108ص2007، 1مبادئ البحث التربوي،الریاض،ط:مساعد بن عبد االله النوح1
2سة الوطنیة للكتاب،الجزائر،طدلیل الباحث في المنهجیة،وكتابة الرسائل الجامعیة المؤس:عمار بوحوش2
2007مصطفى محمود أبو بكر،مناهج البحث العلمي أسس علمیة،حالات تطبیقیة،الدار الجامعیة الاسكندریة،مصر،3

73ص
مناهج البحث في الفكر الإسلامي والفكر الحدیث،دار راتب :عبد الفتاح محمد العیسوي،عبد الرحمن محمود العیسوي4

18ص1997-1996الجامعي،
170صتعلیمیة التعبیر الكتابي على ضوء التدریس بالكفاءات،:فرید خلیفاوي5
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تحلیل الاستبیانات الخاصة بالمعلمین. 1
01الجدول رقم 

-التحـــدث:یبــین الجـــدول أدنـــاه مـــدى تمكـــن التواصــل اللغـــوي مـــن المهـــارات اللغویـــة
الكتابة-القراءة

النسبة المئویةالتكراراتالاقتراحات
05100نعم
00لا

100100المجموع
جـــد فعـــال،في تنمیـــة المهـــارات مـــن خـــلال الجدول،یتضـــح لنـــا أن التواصـــل اللغـــوي

وبالمقابــــل نجــــد %100وا بنســــبةمــــا تبینــــه فئــــة المعلمین،الــــذین أقــــر غویة،وهــــذا الل
ا منعدمــــة،وذلك بإجمــــاع المدّرســــین علــــى الأهمیــــة البالغــــة التــــي یكتســــبه%0نســــبة

ري للـتمكن وظة هو فـي حـد ذاتـه مسـار مهـاالملفالتواصل اللغوي فالتمكن من اللغة
.بةمن اللغة المكتو 

هیة مــن أهــم مهــارات التواصــل بــین الأفــراد حیــث یعبــر الفــرد مــن اللغــة الشــفوتعتبــر 
ومات،والأفكــار عللتبــادل الخبــرات والما عــن محتــواه المعرفي،ویســتعملها،كأداة خلالهــ

البیئـة المحیطـة بشـكل المثیـراتمع الآخرین وهـي أیضـا أداة فعالـة،في التفاعـل مـع 
.عام
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02الجدول رقم
یبین بعض المشاكل التي تواجه المتعلم،ومدى تأثیرها على التواصل اللغوي

النسبة المئویةالتكراراتالاقتراحات
120عضویة
240عقلیة
240نفسیة

5100المجموع
علّم،هـــي مشـــاكل نتواجــه المتنّ،جــلّ المشـــاكل التـــي مــن خـــلال الجــدول یتضـــح لنـــا أ

أمـــــــا المشــــــاكل العضـــــــویة %40عقلیــــــة ونفســـــــیة،حیث بلغــــــت نســـــــبتها المتطابقــــــة 
لدراســة المیدانیــة حــالات نــادرة ثنــاء الأن هــذه الأخیــرة صــادفنا منهــا أ%20فشــكلت
.ختلال توازن أعضاء الجسمن افي الإعاقة الحركیة الناجمة عتمثلت

:كثیرة حسب آراء المعلمینأما المشاكل العقلیة والتنفسیة فهي 
).مالتلعث(النطق كأمراض الكلام صعوبات -
البعد عن المحیط التربوي والتأثر بـالمحیط الخـارجي ممـا یـؤدي إلـى قلـة الرصـید -

.ملائیةوالصرفیة والإاللغوي وكثرة الأخطاء النحویة
ــتمكن مــن لغــة- الخجــل، الخــوف، والارتبــاك كــل هــذه العوامــل تــؤدي إلــى عــدم ال

.التواصل
.الأمراض الوراثیة، كالتخلف الذهني ونقص الذكاء-
.شروذ المتعلم،وعدم تركیزه أثناء الدرس-
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الاقتصـادیة فهـذا یـؤثر سي،لهذه المعوّقات هي الأسرة،والمشاكلكما أن السبب الرئی
طفــــل یعبــــر عــــن ســــلبا علــــى نشــــأة المــــتعلم خاصــــة فــــي المرحلــــة الأساســــیة فــــإن ال

.نت سلبیة،أو إیجابیةنفعالاته،سواء كاا
طفـــــل اللغـــــوي وقلـــــة إذن فجمیـــــع الاضـــــطرابات الســـــالفة الـــــذكر،تؤثر فـــــي مـــــردود ال

.جه الدراسیة،وحدة التفاعل اللغوي داخل الصف الدراسيالتحصیل في نتائ
ولكي یتم التفاعل،لابد من تضافر الجهود جهود كل من المعلّم،والمتعلّم وذلك وفـق 

.لكل منهماالخطوات،والمهارات الموجودة
03الجدول

هي الطریقة الفعالة في تصحیح نشأة التعبیر الكتابي؟؟ما: السؤال
النسبة المئویةالتكراراتالاقتراحات

480الطریقى الجماعیة
00الطریقة الثنائیة
120طریقة الأفواج

5100المجموع
الكتـابي بحیـث نلاحـظ یوضح الجـدول أعلاه،الطریقـة المطبقـة فـي تصـحیح التعبیـر 

أما طریقـة التصـحیح %80أن الطریقة الأكثر تطبیقا هي الطریقة الجماعیة بنسبة 
تفضـــل %20الثنـــائي،فیبین أنهـــا منعدمـــة لأن بـــاقي نســـبة المعلمـــین والتـــي تمثـــل 

.التصحیح الفوجي باعتبار أن هذه الطریقة فیها نوع مكن النشاط أثناء التصحیح
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04الجدول رقم 
دور خبرة السنوات في انجاح العملیة التعلیمیةیبین 

النسبة المئویةالتكراراتالاقتراحات
480نعم
22لا

120أحیانا
5100المجموع

هنـة بكـل فمنهم مـن خـاض غمـار هـذه المإن التعالیم مهنة متوارثة من قبل الأجیال
ویعلــم ویقتــدي بــه مثــابرة واجتهاد،فلبــث ســنوات حتــى اشــتعل الــرأس شــیبا وهــو یربــي 

دس،ومنهم مــن هــو مــن الجیــل جمیــع مــن التحــق بعــده فــي تأدیــة هــذا الواجــب المقــ
مال الدّروب المثمرة،والتي أینعت على أنور الفتي،والذي یبذل قصار جهده في استك

قصـــــد بالتحدیـــــد،خبرة الســـــنوات العقــــول وأبلغهـــــا فـــــي الحكمـــــة والموعظـــــة الحسنة،ون
الجدول،نجــد أن ائیاتعلیمیــة،وكما تشــیر إلیــه إحصــوتأثیرهــا،في إنجــاح العملیــة الت

الخبرة المهنیة توقظ العقول الخاملة الكسول من الظلام إلـى النـور فقـد شـكلت نسـبة 
بحكـــم أن الدراســـة المیدانیـــة شـــملت عینـــة %80المعلمـــین الـــذین أیـــدوا هـــذه الفكـــرة 

ســـنة وهیـــب أعمـــار لا 53ســـنة إلـــى 34المعلمـــین الـــذین تتـــراوح أعمـــارهم مـــا بـــین 
یســتهان بهــا،في تحمّــل أعبــاء هــذه المســؤولیة وفــي حــین نجحــد تضــارب أراء أخــرى 

أن خبــرة الســنوات تلعــب دورا فــي إنجــاح العملیــة %20حســب مــا تــوحي إلیــه نســبة 
.التعلیمیة
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كن دون أن ننسـى أهـم شـيء وهـو صـفات المعلـم الناجح،لأنـه بـدوره یعطـي للخبـرة ل
:قیمتها وذلك من خلال

.تفانیه وحبّه وإخلاصه لمهنته،والإلمام بكل ما یستوجب القیام به إزاءها. 1
للتربیة أهمیة خاصة،كونها معینـة "كما علیه أن یكون المربيّ قبل المعلّم،وذلك لأن 

".الثقافة وتشكیل الإنسانلبناء الوعي ونشر
لوكیة،للنهوض بمســـــتوى التلامیـــــذیكـــــون مخططـــــا للأهـــــداف التربویـــــة والســـــأن . 2

.ومراعاة فروقاتهم الفردیة
ریس أصـــبح بالكفـــاءات،فعلى المعلـــم أن یقـــوم بتفعیـــل جـــو الصـــف وبمـــا أن التـــد. 3

.المدرسي بالمشاركة الجماعیة في الأنشطة التعلیمیة
.واحترام آراء المتعلّمین،لأنه قدوتهم في كل تصرفاتهالتحلي بالأمانة،. 4
.استعمال طرق التحفیز،سواء كان مادي أو معنوي. 5
میــذ بقلیــل مــن الدعابة،ونشــر قــیم التســامح والتصــالح مــن خــلال الترفیــه عــن التلا.6

.توجیه نصائح وحكم مفیدة
عـدها المعلـم ن الخبـرة المهنیـة لیسـت سـوى سـنوات جافـة یالقول في الأخیر أویمكن 

والأخــلاق بالزّمن،بــل هــي صــحوة ضــمیر والــذي لابــد أن یســتنیر مــن تعــالیم الــدین
ئ،دون أن ة مختلــــف العلــــوم وفقــــا لهــــذه المبــــادالحمیدة،لینشـــرح صــــدر المعلم،لإقامــــ

ـــــق التنمیـــــة بمفهومهـــــا التعلـــــیم الأساســـــي قاعـــــدة الا"ســـــى أن نن نطـــــلاق نحـــــو تحقی
لقـوى البشـریة،والمزودة بمفـاتیح زمـة لإعـداد البنیـة الأساسـیة اللاالشامل،فهو یشكل ا

.المعرفة والقیم والأخلاق
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05الجدول 
ما هي اللغة المستعملة بین المعلم والتلمیذ داخل الصف المدرسي؟؟

النسبة المئویةالتكراراتالاقتراحات
2540الفصحى
714العامیة

1836اللغتین معا
50100المجموع

هذه النسـب ومـن اسـتجوابات المتعلمـین حـول اللغـة المسـتعملة یتضح لنا من خلال
ـــت بهـــا الفصـــحى  ـــي حظی ـــاء التواصـــل اللغـــوي داخـــل القســـم،فنجد أن النســـبة الت أثن

فهــذا جیــد،فالمعلم المثالي،الــذي یتواصــل باللغــة الفصــحى،وذلك لیكتســب %50هــي
لوبه،فاللغة المــتعلم طاقــة إیجابیــة تؤهلــه بــأن یرقــى لمســتوى الإبــداع فــي تفكیــره وأســ

العربیــة علــم وفــن وأدب وهــي مــن ســمات الهویــة الوطنیــة،وهي وســیلة للتواصــل بــین 
.أفراد الجماعة الإنسانیة

فاللغــة الفصــحى كانــت مقاســا للفخــر والمــدح فــي القــدیم أمــا الآن فقــد أصــبحت فقــي 
عدا المفقودین،بسبب التـداخل اللغـوي الـذي یعـاني منـه مختلـف المجتمعـات هـذا مـا 

فربمـــا كـــان %14واســـتخدام العامیـــة بنســـبة %نســـبة الـــدّمج بـــین اللغتـــیننوضّـــحه
السبب في استعمال المعلم لبعض المفردات بالعامیة أو الخلط بین اللغتین هـو مـن 

.باب تبسیط الفكرة وتقریبها من ذهن المتعلم
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06الجدول رقم 
مواضیع التعبیر ومدى ملامتها لمستوى فهم التلامیذ

النسبة المئویةتكراراتالالاقتراحات
1224نعم
816لا

3060أحیانا
50100المجموع

إبتـدائي هـي التطبیقـات الكتابیـة ناها مناهج السنة الخامسة أهم الأنشطة التي تبمن 
وء التـــدریس بالكفـــاءات الوضـــعیة أو التعبیـــر الكتـــابي،وهو مـــا یعـــرف الآن فـــي ضـــ

ـــة،وإلا ســـوف یكـــون التعبیـــر الإدماجیـــة التـــي ـــب اكتمـــال نمـــو المهـــارات اللغوی تتطل
الشفوي أو الكتابي في غیر المستوى المطلوب

ـــابي  ـــر الكت ـــل مـــدى ملائمـــة مواضـــیع التعبی ـــذي یتمث ومـــن خـــلال الجـــدول أعلاه،وال
:لمستوى التلامیذ،فكانت النسب كالآتي

وهــي نســبة قلیلــة نظــرا %24نســبة المتعلمــین المســتوعبین لمواضــیع التعبیر،بلغــت 
لأهمیـــة هـــذا النشـــاط الـــذي یعتبـــر الركیـــزة الأساســـیة لـــتعلم اللغـــة العربیـــة أمـــا نســـبة 

للتلامیـذ %60وتبقـى نسـبة %16التلامیذ لم یتمكنّوا من فهم هـذا النشـاط فشـكلت 
الذین فهموا بعضا،عل كلّ فاختلاف هـذه النسـب راجـع إلـى عوامـل وأسـبابا الـبعض 

ق المنــاهج،والبعض الآخــر راجــع إلــى المعلــم والمتعلم،فیجــب ألا منهــا یقــع علــى عــات
.تكون هناك ثغرات تعرقل صیرورة هذا النشاط
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07الجدول رقم 
یبین مدى توظیف التلامیذ لعلامات الترقیع في نشاط التعبیر

النسبة المئویةالتكراراتالاقتراحات
1020نعم
3264لا

816أحیانا
50100المجموع

إن الأنشـــطة اللغویـــة بمـــا فیهـــا القـــراءة والتعبیـــر بنوعیة،الشـــفهي والكتـــابي تعـــد مـــن 
الــــرحلات التعلیمیــــة الممتعــــة التــــي یتــــزود بهــــا المــــتعلّم بمختلــــف المعــــارف وتعتبــــر 
علامـــات التـــرقیم،من أهـــم ضـــوابط وقـــوانین اللغـــة العربیـــة التـــي تســـاعدنا علـــى فهـــم 

معطیـات الجدول،یتضـح لنـا أن التلامیـذ ته ومن خلالالنص المقروء أو المراد كتاب
وهـذا الأمـر معیـب ومشـین أمـا %20الذین یوظفون علامات الترقیم بلغـت نسـبتهم 

%16أمـــا نســـبة %64الفئـــة مـــن التلامیـــذ الـــذین یوظفونهـــا إطلاقا،بلغـــت نســـبتهم
.فكانت من نصیب المتعلمین یستعملونها في بعض الأحیان

شـد،لابد علیـه مـن تنبیـه التلمیـذ لمثـل هـذه الهفـوات وبما أن المعلـم هـو الموجّـه والمر 
.خاصة وأنه في المرحلة الأساسیة من التعلیم
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بهیة والقلم
تقضي النهار خلاف طاولتها بین الأوراق .بهیة فتاة موهوبة مولعة بالتألیف
:وذات لیلة تقدم منها المنبه وقال.والأقلام،غارقة في أفكارها وقصصها

ماذا تكتبین یا بیهة بدلا من النوم؟- 
))!القلم اختراع عظیم((أكتب قصة بعنوان - 

!وهل القلم اختراع عظیم؟
بین وقت وآخر، أشحذ قلمي وهذا سیبب له ألمتا فظیعا ولمنّه بعدها -: قالت بهیة

وهذا علّمني أن أتحمّل الآلام والمصاعب، فإن تخطّیتها .یتجدد ویصبح أكثّر حدّة
!ولا تنسى یا منبّهي كم أخطئ أثناء الكتابة.صبحت أكثر قوة وثقة بنفسيأ

.من منا لا یخطئ؟قال المنبّه!صحیح- 
فعرفت أن ارتكاب الأخطاء .أنا استعمل مباشرة الممحاة التي تعلو رأس القلم- 

،وهل تعرف یا صدیقي المنبّه أین تكمن العظمة !لیس عیبا وإنّما الإبقاء علیها
ة لهذا الاختراع؟الفعلیّ 

!أنظري إلفى خشبه اللّمّاع الملوّن.طبها في جماله
إنّ قیمته لا تكمن في لباسه الخشبي الملوّن بل في رصاصه من الدّاخل وما - 

فالجوهر هو القیمة الحقیقیّة لا الشّكل .یسیل منه على الورق من كلمات فاضلة
.واللّباس
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:ابتسم المنبه وقال
!قلته عن القلمما أجمل ما- 
.صحیح، حبذا لو نقتدي بالقلم لنترك وراءنا أثرا حسنا أینما حللنا- 

مجلّة العربي الصّغیر) بتصرّف(نبیلة الحلبي 
الوحدة الثالثة
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لقد تناولنا في هذا الجدول الأخطاء التي وقع فیها تلامیذ مستوى سنة الرابعة 
"بهیة والقلم"ابتدائي في حصة القراءة لنص 

الصوابرمزهنوعهالخطأ
مجاله
الجوهرة
قلتیه

عن الألََمَ 
قسسها
بَدْلاً 
أسعد
حَبْذَا
أضبح
أنظري

الخشبي ملوني
مَوْلَعَةٌ 

أكتب قِصَا
طاولاتها
آلاما
الخطأ
آثارًا

إملائيخطأ 
إملائيخطأ 
المائيخطأ 

خطأ نحوي
إملائيخطأ 
إملائيخطأ 

خطـأ نحوي
إملائيخطأ 

خطأ صرفي
إملائيخطأ 
إملائيخطأ 
إملائيخطأ 
إملائيخطأ 

خطأ صرفي
خطأ صرفي
خطأ صرفي
خطأ صرفي

خ إ
خ إ
خ إ
خ ن
خ إ
خ إ
خ ن
خ إ

خ ص
خ إ
خ إ
خ إ
خ إ

خ ص
خ ص
خ ص
خ ص

جماله
الجوهر
قلته

عن القَلَمِ 
قصصها

بَدَلاً 
أشحذ
حَبَّذَا

أصبحت
انظري

الخشبي الملوني
مُولَعَةٌ 

قصةأكتب
طاولتها
أَلَمًا

الأخطاء
أثَرًا



الفصل الثالث

59

:تعبیر أحد تلامیذ السنة الرابعة ابتدائي
في یومن من الأیام كنت ألعب أنا وزمیلاتي لعبت القفز على الحبل فكانت زمیلتي 

العنف سلوك :تلعب فاذا ببنة تهددها بالضرب والسب والشتم فقلت لتلك البنت
یتجبنه،فقد كان النبي محمد صلى االله علیه سيء یجب على الانسان المسلمي أن 

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلَمَ النَاسَ مِنْ "وسلم لطیفا یعفوا عن من كان یسيء إلیه فكما یقال 
"لِسَانَهُ ویَدُهُ 

:جدول تصحیح الأخطاء التي وقع فیها التلمیذ
الصوابرمزهنوعهالخطأ

في یومنٍ 
لعبت
ببنة

المسلمي
یعفوا عن من

یقال
من لِسَانَهُ 

وَیَدُهُ 

إملائيخطأ 
إملائيخطأ 
إملائيخطأ 
إملائيخطأ 
إملائيخطأ 

خطأ صرفي
خطأ صرفي
خطأ صرفي

خ إ
خ إ
خ إ
خ إ
خ إ

خ ص
خ ص
خ ص

في یومٍ 
لعبة
ببنت
المسلٍم

یعفو غمن
قال

من لِسَانِهِ 
وَیَدِهِ 
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:خاتمة
وهكذا لكل بدایة نهایة وخیر العمل ما حسن آخره نتمنى أن نكون موفقین في 
سردنا للعناصر السابقة سردا لا ملل فیه ولا تقصیر موضحین الآثار السلبیة 

الشیق والممتع إذا ومن خلال ما سبق عرضه خلال والإیجابیة لهذا الموضوع 
:توسیعنا للبحث یمكننا أن نستنتج ما یلي

تعد اللغة وسیلة جوهریة تساعد على التخاطب والتفاهم والتبلیغ وتبادل * 
.المعلومات بین الفردین أو أكثر

ترتبط أعملیة اكتساب اللغة بطبیعة النمو عند الطفل زهي عملیة مبرمجة في * 
عضویة الكائن الإنساني فهذه البرمجة تدفع إلى النمو المستمر حتى البلوغ النضج 

.ج المختلفة الوراثیة منها والبیئیةضنأن هذا النضج یتـأثر بعوامل الإلا
ثناء نموه اللغوي بمرحلتین مرحلة ما قبل اللغة ومرحلة اللغة حیث یمر الطفل أ* 

فكلمات فجمل كلمةمناغاة ثم ینطق بیتدرج الطفل من البكاء والصراخ إلى ال
.وبوصوله إلى السن الدراسة یكتسب رصیدا لغویا یؤهله لبدء الدراسة والتعلیم

وهو عملیة نقل الأفكار والتجارب تصال والصلة التواصل هو الاقتران والا* 
بین الإنسان اوالجماعات وقد یكون التواصل ذاتیوتبادل المعارف بین الأفراد

.یكون جماعیا بین الآخرینونفسه ،أو 
.تواصل لفظي وتواصل غیر لفظي:د نوعین من التواصلیوج* 
.الاتصال اللغوي هو عملیة تفاعلیة یتم فیها تحقیق الرسالة التواصلیة* 
.عناصر الاتصال اللغوي تكمن في الرسالة،والمرسل والمستقبل* 
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تساعد على تنمیة الاستراتیجیات التواصلیة هي مجموعة من المهارات التي * 
.التواصل

الطفل بحاجة إلى التواصل لمن حواه بحیث یتبادل المعارف والمعلومات وللغة * 
.دور في ذلك

هناك معیقات تواصلیة تواجه الطفل أو التلمیذ في المرحلة الابتدائیة أي * 
).المدرسة الجزائریة(

.هناك آلیات تزید من القدرة التواصلیة عند الطفل* 
معیقات تواجه أة تعرقل تواصل المعلم أو الأستاذ مع تلمیذه بحیث عدم هناك * 

.فهمه للمصطلحات أو المفاهیم التي یطرحها المعلم أو عدم فهمه للكتب المدرسیة





قائمة المصادر والمراجع

62

.یوسف نغزاوي. د.استراتیجیات تدریس التواصل باللغة مقاربة لسانیة تطبیقیة ل-
.رشدي أحمد طعیمة.لد)صعوباتها-تدریسها-مستویاتها(اللغویة المهارات -
.د محمد عابد جتابري.في غمار السیاسة فكرا وممارسة-
.اللغة والخطاب عمر أوكان-
.التواصل اللساني والشعریة.الطاهر بومرز -
.مدخل في تكنولوجیا الاتصال الاجتماعي.محمد محمود معدلي-
.محیط المحیط.بطرس البستاني-
.المرجع في تدریس مهارات اللغة العربي.علي سامي الحلاق-
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استمارة استبیان موجهة إلى معلمین اللغة العربیة
كافة البیانات الواردة في هذه الاستمارة سریة ولا تستخدم إلا لأغراض البحث -

المعلمة الإجابة على هذه الأسئلة العلمي، الرجاء منك زمیلي المعلم، زمیلتي 
في الخانة المناسبة خدمة للبحث ) ×(الواردة في هذه الاستمارة بوضع علامة 

.العلمي ولنا جزیل الشكر
هل التواصل اللغوي یقتض التمكن من المهارات اللغویة تحدث، قراءة،كتابة1

نعم               لا
ثناء التواصل اللغويما هي المشاكل التي تواجه التلامیذ ا2

عضویة              عقلیة                   نفسیة
ما هي الطریقة الفعالة في تصحیح نشاط التعبیر الكتابي3

الطریقة الجماعیة                 الطریقة الثنائیة                طریقة الأفواج
لیة التعلیمیةهل ترى أن خبرة السنوات تلعب دورا في إنجاح العم4

نعم                      لا                         أحیانا
ما هي اللغة المستعملة بین المعلم والتلامیذ داخل الصف المدرسي5

الفصحى                   العامیة                     اللغتین معا
ذ للدرسهل المواضع التعبیر فعالة في فهم واستیعاب التلمی6

نعم                       لا                               أحیانا
ما مدى توظیف التلمیذ لعلامات الترقیم في نشاط التعبیر7

نعم                       لا                          أحیانا



64

استمارة الاستبیان الموجهة إلى معلمي اللغة العربیة-1
قراءة مختار من كتاب السنة الرابعة ابتدائي منهاج جدیدنص-2
تعبیر كتابي لأحد تلامیذ السنة الرابعة ابتدائي-3



65

وقد اعتمدنا على الاستبیان، كوسیلة دراسة لإجراء الدراسة المیدانیة حیث تتضمن 
من قبل المستجیب بطریقة "تتم الإجابة عنها "مجموعة من الأسئلة المكتوبة"

1"ذاتیة، وبناء تعلیمات معدة مسبقا

كما استخدمت وسائل أخرى،فخصصنا وقت لحضور حصص التعبیر الكتابي 
.وباقي الأنشطة اللغویة كالقراءة والاملاء

:عرض البیانات وتحلیلها وتفسیرها
علیها الدراسة المیدانیة بحیث وتعتبر هذه المرحلة الركیزة الأساسیة، التي تقوم 

یجري فیها جمع وتحلیل البیانات الاستبیانیة،قصد التوصل إلى مختلف 
.الاستنتاجات التي ینحصر ضمنها موضع البحث

أمّا عن البیانات، فقد كانت عبارة ع، أسئلة، بعها كان مغلقا یتطلب اختیار إجابة 
الآخر كان مفتوحا، وذلك وبعضها،).......غیر ملائم-ملائم(،)لا-نعم(معینة 

.بترك مساحة كافیة لكتابة بعض الآراء هذا فیما یخص استمارة المعلمین
ولكي یتم حساب هذه النسب،لابّد من اتباع عملیة احصائیة استعملت كثیرا في 

100×عدد التكرارت=النسبة المئویة: الدراسات المیدانیة، وفقا للقانون التالي

238.1ص1،2007مدخل إلى مناهج البحث في التربیة وعلم النفس،دار المسیرة عمان،الاردن،ط.محمد خلیل عباس

عدد العینة
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